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الملخص: 

- تفــي 	 لا  مــا  غالبــاً  الســرية  والشــركات  الخفيــة  التعامــات  فــإن  العــراق،  فــي 
بالتزاماتهــا الضريبيــة، كمــا أنهــا تســاهم فــي اندثــار البنيــة التحتيــة العامــة نتيجــة 
للاســتخدام دون رادع، ومــن ثــمّ تضطــر الحكومــة إلــى تقديــم الخدمــات ورفــع 
معــدلات الضرائــب علــى الكيانــات الرســمية، ممــا يحــدّ مــن النمــو الاقتصــادي 

المنظمــة.  للأنشــطة 
- تقليــل الأعبــاء التنظيميــة والإداريــة، وتخفيــف البيئــة العدائيــة للأعمــال، وتعزيــز 	

الشــفافية، وتحســين فاعليــة الحوكمــة. 
- وتعزيــز 	 الضريبــي،  الامتثــال  وتحســين  الإجــراءات،  أتمتــة  علــى  تعمــل  منصــة 

ورقابتهــا.  الإلكترونيــة  المدفوعــات 
- غيــر 	 العمــال  تحفيــز  علــى  تعمــل  التــي  السياســات  مــن  مجموعــة  تصميــم 

الرســميين للانتقــال إلــى القطــاع الرســمي، ولا ســيّما فــي البلــدان التــي تعتمــد 
اجتماعــي.  أمــان  الخفــي شــبكة  الاقتصــاد  يوفــر  إذ  التحويــات،  علــى 

- مــن الضــروري أن تتعــاون المؤسســات العراقيــة المحليــة فيمــا بينهــا مــن أجــل 	
تتــم بصــورة خفيــة، وذلــك مــن  التــي  النشــاطات الاقتصاديــة  إنهــاء ممارســة 

خــال تقديــم الدعــم المعلوماتــي وتــداول البيانــات. 
- وخصوصــاً 	 الاقتصاديــة،  النشــاطات  علــى  تُفــرض  التــي  الغرامــات  تخفيــض 

الضرائــب.  مــن  بإعفائهــا  وذلــك  منهــا،  الناشــئة 
- يجــب أن تكــون هنــاك مراكــز بحثيــة اســتقصائية تبحــث عــن مواطــن الفســاد في 	

العــراق وعمليــات تهريــب الأمــوال منــه وتتبعهــا، لمعرفــة حجمهــا الدقيــق، مــن 
أجــل التعامــل مــع الأزمــات الاقتصاديــة. 

- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في تتبع حركة رؤوس الأموال. 	
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1.  المقدمة

تواجــه كثيــر مــن البلــدان، علــى اختــاف أيديولوجياتهــا ودرجــات تقدمهــا الاقتصــادي، 
ظاهــرة انحــراف بعــض نشــاطاتها الاقتصاديــة عــن مســاراتها الصحيحــة نحــو قنــوات 
غيــر ظاهــرة لــإدارة الاقتصاديــة.  وقــد عُرفــت هــذه الظاهــرة بالمعاملات المالية الدولية 
فــي الاقتصــاد الخفــي، التــي تمثــل جــزءاً مــن الاقتصــاد المخفــي عــن مــرأى الســلطات، 
وذلــك لتجنــب الضرائــب والأنظمــة والقوانيــن، أو لأن الســلع والخدمــات التــي ينتجهــا 
تكــون غيــر قانونيــة.  ولأن النشــاط الاقتصــادي الخفــي لا يكــون معلنــاً، فقــد تــم حذفــه 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الخــام.  ويوجــد شــبه اتفــاق بيــن دارســي الاقتصــاد الخفــي 

علــى أن هــذه الظاهــرة تشــترك فيهــا دول العالــم كافــة، المتقدمــة منهــا والناميــة. 

إنَّ مفهــوم المعامــات الماليــة فــي الاقتصــاد الخفــي مــن المفاهيــم التــي طُرحِــت فــي 
إلــى  العالــم  فــي دول  النشــاطات الاقتصاديــة  انقســام  الأخيــرة، مــن خــال  الســنوات 
نشــاطات رســمية )مُعلنــة( ونشــاطات غيــر رســمية )غيــر مُعلنــة(، وهــي التــي تكــون 
ضمــن هــذا الاقتصــاد الخفــي.  وقــد اســتعمل الباحثــون مفاهيــم عديــدة فــي التعبيــر عــن 
هــذا القطــاع مــن الاقتصــاد، مثــل: الاقتصــاد التحتــي، والاقتصــاد الأســود، والاقتصــاد غيــر 
المرئي، والاقتصاد المغمور، والاقتصاد الســفلي، والاقتصاد غير الرســمي، والاقتصاد 
الخفــي  الاقتصــاد  وأخيــراً  المقابــل،  والاقتصــاد  المســجّل،  غيــر  والاقتصــاد  الثانــي، 
واقتصــاد الظــل.  ويرجــع هــذا التعــدّد والتنــوع فــي مســمّيات هــذا المفهــوم إلــى تعــدد 
المداخــل والأيديولوجيــات التــي ســعت إلــى تعريفــه، ممــا جعــل مفهومــه يختلــف مــن 
باحــث إلــى آخــر بحســب تقويمــه للنشــاطات التــي تُمــارس فــي هــذا الاقتصــاد، إضافــةً 
إلــى انتشــاره فــي دول العالــم كافــة علــى اختــاف أنظمتهــا.  وتوجــد تعريفــات مختلفــة 
للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، لكنهــا تنشــأ أساســاً مــن الأســاليب والممارســات 
والجرائــم التــي تهــدف إلــى تحويــل رأس المــال إلــى خــارج الدولــة بمــا يتعــارض مــع 

القوانيــن الوطنيــة أو الدوليــة. 

لقــد حقــق تطــوّر الاقتصــاد العالمــي والعولمــة مكاســب هائلــة فــي الرفــاه الاقتصــادي، 
لكــن هــذا التطــور احتــوى دائمــاً علــى مخاطــر، مــن بينهــا الإرهــاب وارتفــاع عــدد الهجمــات 
الإرهابيــة علــى مســتوى العالــم، فضــاً عــن الفســاد المالــي والحــروب الأهليــة وتصاعــد 

مســتويات الفقــر. . .  إلــخ. 
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القوانيــن  جــودة  علــى  المشــروعة  غيــر  الماليــة  التدفقــات  مكافحــة  تعتمــد  واليــوم، 
واللوائــح الوطنيــة وتنفيذهــا، ومــدى امتثالهــا لأفضــل الممارســات الدوليــة.  ففــي كل 
عــام، يتــم تحويــل مبالــغ كبيــرة مــن المــال مــن البلــدان الناميــة بشــكل غيــر قانونــي، وهــذه 
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة تهــدر المــوارد التــي كان يمكــن اســتخدامها لتمويــل 
الخدمــات العامــة التــي تحتــاج إليهــا مجتمعــات تلــك البلــدان، متمثلــة بالأمــن والعدالــة 
الاجتماعيــة والخدمــات الأساســية مثــل الصحــة والتعليــم.  وهنــا تــؤدي تلــك التدفقــات 

إلــى إضعــاف الأنظمــة الماليــة والإمكانيــات الاقتصاديــة لتلــك الــدول. 

وتحــدث مثــل تلــك الممارســات فــي جميــع البلــدان، وهــي بــا شــك ضــارة مــن الناحيتيــن 
الاجتماعية والاقتصادية، ويكون تأثيرها أشد على البلدان النامية بالنظر إلى مواردها 

الأصغــر وضعــف أســواقها، فضــاً عــن طبيعــة الأنظمــة السياســية القائمة فيها. 

وتتفــاوت الــدول فيمــا بينهــا فــي أحجــام اقتصــادات الظــل بداخلهــا، وينطبــق الحــال على 
الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة.  وإذا تزايــدت فــي الأخيــرة، فهــذا لا يعنــي أن البلــدان 
المتقدمــة قــد قضــت علــى هــذا النــوع مــن الاقتصــادات، وهــو مــا دفعنــا إلــى التركيــز علــى 
بعــض الــدول فــي قــارات مختلفــة لتكــون نموذجــاً للدراســة مــن أجــل إدراك حقيقــة 

تلــك الاقتصــادات وأحجامهــا، والتــي تتفــاوت ســنوياً وتبعــاً لمتغيــرات عــدة. 

لقــد انعكــس التطــور العلمــي والتكنولوجــي الــذي يشــهده العالــم بشــكل مباشــر علــى 
مختلــف المعامــات الماليــة الدوليــة، المشــروعة منهــا وغيــر المشــروعة. 

وقــد ســهل التطــور التقنــي ورقمنــة المعامــات الماليــة الدوليــة كثيــراً مــن العمليــات 
الماليــة، إلا أنــه فــي الوقــت نفســه تســبب فــي تعقيــد تتبــع حــركات رؤوس الأمــوال، 
وعــدم  الأمــوال  رؤوس  حركــة  إخفــاء  حاولــت  قــد  الــدول  مــن  كثيــراً  أن  وخصوصــاً 
شــفافيتها، محاولــة بذلــك تحقيــق الأربــاح المتحققــة مــن الأمــوال المهربــة مــن تلــك 
الــدول.  ومــن ثــم، فقــد ســاعد التطــور الرقمــي كثيــراً فــي شــرعنة حركــة رؤوس الأمــوال 

وانتقالهــا مــن اقتصــاد إلــى آخــر. 

قــد تنوّعــت المعامــات الماليــة الدوليــة فــي ظــل الرقمنــة، وبالمقابــل ازدادت الأزمــات 
الماليــة وتنوّعــت أشــكالها، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب أن تكــون هنــاك ســبل لمواجهتهــا 
إقليميــاً ودوليــاً، مــا فــرض نمطــاً جديــداً داخــل منظومــة العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، 
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يتمثــل فــي عقــد الاتفاقيــات والالتــزام بالتعهــدات الدوليــة، وفرض العقوبات الاقتصادية 
علــى الــدول المخالفــة أو التــي لا تلتــزم بالمواثيــق الدوليــة. 

جديــر بنــا أن نذكــر أنــه فــي ظــل تنــوّع المعامــات الماليــة الدولية غير المشــروعة، نشــأت 
أســاليب متنوعــة للتهــرّب مــن العقوبــات الاقتصاديــة، أو الملاحقــة القانونيــة، أو التتبــع 

مــن قبــل المنظمــات والمؤسســات الدوليــة. 

الدوليــة داخــل الاقتصــاد  الماليــة  المعامــات  تأثيــر ظاهــرة  الدراســة إشــكالية  تعالــج 
العلاقــات الاقتصاديــة والماليــة وتنوّعهــا، وصعوبــة تقديــر  فــي ظــل تشــابك  الخفــي 
السياســي  الاســتقرار  علــى  انعكاســها  فهــم  عــن  فضــاً  بســرعة،  وتناميهــا  حركتهــا 

والاقتصــادي. 

فالدراســة تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى حجــم المعامــات الماليــة الدوليــة وتطورهــا 
داخــل الاقتصــاد الخفــي وتنامــي الأخيــر داخــل النظــام الاقتصــادي العالمــي، فضــاً عــن 
اتســاع ظاهــرة المعامــات الماليــة الخفيــة وتنــوّع انعكاســاتها السياســية والاقتصاديــة 
فــي الــدول المتقدمــة والناميــة.  كمــا تســتهدف الدراســة كشــف العلاقــة بيــن الاقتصــاد 

الخفــي والعديــد مــن الظواهــر الماليــة والاقتصاديــة الســلبية داخــل المجتمعــات. 

2.  مفهوم للاقتصاد الخفي

أوائــل  إلــى  الأقــل  تعــود علــى  ليســت حديثــة، فهــي  الخفــي هــو ظاهــرة  الاقتصــاد  إن 
الأربعينيــات، لكــن لــم يظهــر الاقتصــاد الخفــي كظاهــرة دوليــة إلا فــي أوائــل الثمانينيــات.  
ففــي عــام 1983، انعقــد المؤتمــر الدولــي الأول للاقتصــاد الســري فــي ألمانيــا، وكان أحــد 
أهدافــه الأساســية الوصــول إلــى أرضيــة مشــتركة مُتعلقــة بقضايــا الاقتصــاد الخفــي 
وانعكاســاته علــى الاقتصــادات الوطنيــة، فــي ظــل التطــورات التــي شــهدها الاقتصــاد 

العالمــي وتنامــي الثــروات ورؤوس الأمــوال، ممــا زاد مــن التــداول غيــر المشــروع. 

ولقــد أدت العولمــة ومــا صاحبهــا مــن تطــور هائــل فــي وســائل الاتصــالات والتقــدم 
التكنولوجــي والعلمــي فــي مختلــف المجــالات، فضــاً عــن الانفتــاح عبــر الحــدود وانتشــار 
الفســاد المالــي والإداري فــي العديــد مــن دول العالــم، خصوصــاً الــدول الناميــة، إلــى 

تحقيــق أصحــاب القــرار والمســتفيدين أمــوالاً كثيــرة غيــر مشــروعة المصــدر. 
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يُعــرف الاقتصــاد الخفــي بأســماء مختلفــة، مثــل اقتصــاد الظــل، أو الاقتصــاد الرمــادي، 
أو الاقتصــاد الأســود، أو الافتقــار إلــى الاقتصــاد، أو الاقتصــاد النقــدي، أو الاقتصــاد غيــر 
الرســمي.  وتشــير هــذه المفــردات جميعهــا إلــى نــوع مــن نشــاطات الاقتصــاد الخفــي.  
فيُعــرف الاقتصــاد الخفــي بأنــه »جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة المخفيــة عــن الجهــات 
الرســمية لأســباب ماليــة وتنظيميــة ومؤسســية«.  فتشــمل الأســباب الماليــة تجنّــب 
دفــع الضرائــب وجميــع مســاهمات الضمــان الاجتماعــي، وتشــمل الأســباب التنظيميــة 
تجنّــب البيروقراطيــة الحكوميــة أو عــبء الإطــار التنظيمــي، فــي حيــن تشــمل الأســباب 
المؤسســية مظاهر الفســاد ونوعية المؤسســات السياســية وضعف ســيادة القانون)1( 
عــرف تومــاس الاقتصــاد الخفــي بأنــه »تلــك النشــاطات التــي لــم يتــم تســجيلها فــي 
حســابات الدخــل القومــي« المتضمــن جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تســاهم فــي 

الناتــج القومــي الإجمالــي المحســوب رســمياً )أو المرصــود(«)2(. 

   هنــاك تعريــف آخــر للاقتصــاد الخفــي علــى أنــه الإنتــاج المســتند إلــى الســوق للســلع 
والخدمــات، ســواء كانــت القانونيــة أو غيــر القانونيــة، ولتــي لا يتــم الكشــف عنهــا فــي 

التقديــرات الرســمية للناتــج المحلــي الإجمالــي«)3(. 

عــرف صنــدوق النقــد الدولــي الاقتصــاد الخفــي بـ)الاقتصــاد غيــر الرســمي( أو الاقتصــاد 
المــوازي أو اقتصــاد الظــل، وهــو لا يشــمل الأنشــطة غيــر المشــروعة فقــط، بــل يشــمل 
والخدمــات  الســلع  إنتــاج  مــن  والمتحصلــة  عنهــا  يُبلــغ  لا  التــي  الدخــل  أشــكال  أيضــاً 
المشــروعة، ســواء مــن المعامــات النقديــة أو المعامــات التــي تتــم بنظــام المقايضــة.  
التــي تخضــع  الاقتصاديــة  الأنشــطة  الخفــي يشــمل جميــع  الاقتصــاد  فــإن  ثــم،  ومــن 

للضريبــة إذا مــا أُبلغــت بهــا الســلطات الضريبيــة.  )4(

1- Friedrich Schneider, The Shadow Economy and Shadow Economy Labor Force: What 
Do We (Not) Know? Discussion Paper No. 5769, June 2011, p. 4.  

2-  Mostafa Tahmasebi, The Estimate of the underground economy: the contributions 
of the fuzzy modeling.  Economics and Finance, University Grenoble Alpes, 2015, 
p. 30.  

3-  Keith Blackburn and Niloy, Tax evasion and the underground economy and financial 
development, Journal of Economic Bahavior &Organization, 2012, p. 83.  

4-  فريديريــك شــنايدر ، دومينيــك إنســتي ، الاختبــاء وراء الظــل ، »نمــو الاقتصــاد الخفــي« ، سلســلة 
قضايــا اقتصاديــة ، العــدد30 ، مــارس 2002 ، صنــدوق النقــد الدولــي ، واشــنطن ، ص2 )نســخة 

الكترونيــة( متــاح علــى الموقــع:
 http://www. imf. org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a. pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf
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يُعــرف الاقتصــاد الخفــي علــى أنــه »معامــات الأنشــطة الاقتصاديــة التــي لــم يتــم الإبــاغ 
النشــاط  يتــم قياســها بواســطة تقنيــات المجتمــع الحاليــة لمراقبــة  التــي لا  عنهــا، أو 

الاقتصــادي”.  )5(

فــي العديــد مــن الدراســات التــي  تــم الاستشــهاد بتعريــف أكثــر تضييقــاً وكامــاً  كمــا 
تحــدد الاقتصــاد الخفــي علــى أنــه )6(« التجــارة القانونيــة القائمــة علــى الســوق فــي الســلع 

والخدمــات التــي تــم إخفاؤهــا عمــداً عــن الســلطات العامــة مــن أجــل التهــرب مــن«:

1.  دفع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الضرائب الأخرى. 

2.  دفع ضرائب الضمان الاجتماعي. 

3.  بعــض المعاييــر القانونيــة لســوق العمــل، مثــل الحــد الأدنــى للأجــور، والحــد الأقصــى 
لســاعات العمــل، ومعاييــر الســامة ومــا إلــى ذلــك. 

العمليــات  يتضمــن  الــذي  )الســري(،  المعلــن  غيــر  الإنتــاج  الخفــي  الاقتصــاد  ويشــمل 
المشــبوهة التــي يســعى أصحابهــا إلــى التهــرب مــن الضرائــب والرقابــة علــى الصــرف 
لتنظيــم اقتصادهــا.  )7(  الــدول  إلــى ذلــك مــن قيــود والتزامــات تضعهــا  الأجنبــي ومــا 
وبذلــك يمثــل الاقتصــاد الخفــي مصــدراً للأمــوال غيــر المشــروعة التــي تُغســل ومــن ثــم 

تُضفــى عليهــا الشــرعية. 

وبهــذا، فــإن تعريــف الاقتصــاد الخفــي يُعــد مــن الأمــور المهمــة، ولا يوجــد اتفــاق علــى 
تعريــف محــدد، فهــو يختلــف مــن شــخص لآخــر حســب مفهومــه للأنشــطة التــي تتــم 
 Fiege فــي مثــل هــذا المجــال.  فمثــاً، مفهــوم الاقتصــاد الســري بالنســبة للاقتصادييــن
وGutmann ينصــرف إلــى الناتــج القومــي غيــر المحســوب، أو ذلــك الجــزء مــن الناتــج 
القومــي الإجمالــي الــذي كان يجــب أن يدخــل فــي حســابات الناتــج القومــي الإجمالــي، 

ولكــن، لســبب أو لآخــر، لــم يُــدرج ضمــن هــذه الحســابات. )8(

5-  Ioannis Gasteratos, Michael Karamalis, Andreas Koutoupis, Shadow Economy Wors-
ens Income distribution, International Journal of Economics &Business Adminis-
tration, 2016, p. 80.   

6-   فريديريك شنايدر ، مصدر سبق ذكره، ص3. 
7-  المصدر نفسه ، ص 4. 

8- Edgar L.  Feige, The meaning and measurememt of the Under Ground Economy” 
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التــي لا  الدخــول كافــة  إلــى  الخفــي ينصــرف  فــإن الاقتصــاد   Tanzi(( بالنســبة ل أمــا 
يتــم الكشــف عنهــا للســلطات الضريبيــة والتــي قــد تدخــل أو لا تدخــل ضمــن حســابات 

الدخــل القومــي. )9(

المجتمــع،  عــن  منعزلــة  نشــاطات  ليســت  الخفــي  الاقتصــاد  نشــاطات  فــإن  وبهــذا، 
بــل تتعايــش وتتداخــل مــع نشــاطات الاقتصــاد الرســمي فــي إطــار المجتمــع.  إلا أن 
هنــاك جانبــاً لا يمكــن إهمالــه ضمــن الأنشــطة التــي تدخــل فــي هــذا المجــال، وذلــك 
بســبب الطبيعــة الخاصــة لهــذه النشــاطات المخالفــة للقانــون، والتــي تشــمل تجــارة 
والدعــارة،  الأمــوال،  وتهريــب  والقمــار،  والســرقة،  والعمــولات،  والرشــوة،  المخــدرات، 

وأنشــطة المافيــا، والتــي تمثــل جانبــاً لا يمكــن إهمالــه. 

ونظراً لتنوّع مجالات عمل الاقتصاد الخفي، أصبح يُطلق عليه أســماء متعددة حســب 
مجــال العمــل الــذي يمارســه. فــإذا كان متعامــاً بســلعة محرمــة الاســتخدام والتعامــل 
بهــا )مثــل الأســلحة، والمخــدرات، وســرقة الآثــار، والمتاجــرة بالبشــر(، فيســمى هنــا 

 .)Black Economy( الاقتصــاد الأســود أو اقتصــاد الجريمــة

أمــا إذا كان التعامــل بــه ممنوعــاً ولكــن اســتخدام الســلعة مســموحاً، علــى ســبيل المثــال 
)الســوق الســوداء لبعــض الســلع، إنتــاج بعــض الســلع فــي معامــل غيــر مرخّصــة، أي 
دكاكيــن وورش غيــر مســجلة، أو عقــود مــن الباطــن غيــر موثقــة(، فهنــا يُســمى الاقتصــاد 

 )10( ))Informal Economy الخفــي الاقتصــاد غيــر الرســمي

(the Under Ground Economies: Tax Evasion, and Information Distorietion), Cam-
bridge University Press, 2009, p. 16.  

9-  Tanzi, Vito.  “Uses and Abuses of Estimates of the Under Ground Economy “, The 
Economic Journal, 1999, p. 338.  

10-  Bruno Frey, Friedrich Schneider, Informal and Underground Economy, Working 
Paper, No.  0004, Johannes Kepler University of Linz, Amsterdam, 2000, p. 3.  
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2.  خصائص الاقتصاد الخفي وأنواعه 

2.  1.  خصائص الاقتصاد الخفي )11(

أ يتميــز الاقتصــاد الخفــي بالطابــع غيــر الرســمي للنشــاطات، مــا يجعــل تكاليفهــا 	-
عاليــة جــداً، أو لأن عمليــة إضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا مُعقــدة إلــى حــد كبيــر 

وتأخــذ وقتــاً طويــاً. 

ب اســتبعاد مبيعات المؤسســات من الإحصاءات الرســمية حتى لو كانت مســاهمتها 	-
الاقتصادية أعلى من المؤسسات الرسمية. 

ت عــدم الالتــزام تجــاه الدولــة مــن خــال تســديد الضرائــب أو الرســوم وعــدم الخضــوع 	-
للضمــان والحمايــة القانونيــة فتكــون نشــاطات غيــر مســجلة لــدى الدولــة، وفــي 

الوقــت نفســه يســتفيد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة. 

ث لــم يعــد يلبــي طَلَــب 	- يــدل علــى أن الاقتصــاد الرســمي   أصبــح الاقتصــاد الخفــي 
بــه.  المعنييــن  الســكان 

ج طبيعــة الاقتصــاد الخفــي غيــر محــددة، فضــاً عــن صعوبــة ضبــط حــدوده، ووجــود 	-
عــدة عقبــات مــن أجــل التعــرف عليــه، وفــي مقدمتهــا صعوبــة الإعــام والاســتعلام 

عنــه، وذلــك لأنــه عالــم مغلــق إلــى حــد كبيــر أمــام مختلــف وســائل الإعــام. 

ح الدخــل المنخفــض بســبب قلــة العوائــد المتأتيــة مــن أنشــطة الاقتصــاد الخفــي، إذ 	-
لا تُفــرض عليهــا ضرائــب. 

وفي أدناه الجدول رقم )1( الذي يُبين تصنيفاً لأنواع نشاطات اقتصاد الظل. 

11-  Jessica Leino, Formal and Informal Micro enterprise, Enterprise Surveys, World 
Bank Group, N5,2009, p33. http://www. enterprise surveys. org/Research Papers/
Formal_informal_microenterprises. axicon  (access 3/3/2021)

http://www.enterprisesurveys.org/ResearchPapers/Formal_informal_microenterprises.aspxcon
http://www.enterprisesurveys.org/ResearchPapers/Formal_informal_microenterprises.aspxcon
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الجدول )1( تصنيف لأنواع نشاطات اقتصاد الظل 

المعاملات غير النقدية المعاملات النقدية نوع النشاط

المقايضة: المخدرات، 

البضائع المسروقة، 

والتهريب، إلخ.  وزراعة 

المخدرات وإنتاجها 

للاستخدام الخاص.  

السرقة للاستخدام 

الشخصي. 

التجارة في البضائع 

المسروقة، تداول 

المخدرات وتصنيعها؛ 

البغاء؛ القمار، التهريب 

والاحتيال. 

نشاطات غير قانونية

التهرب 

من دفع 

الضرائب

التهرب من 

دفع الضرائب

التهرب 

من دفع 
التهرب الضريبي

كل ما 

تفعله 

بنفسك 

من عمل 

ومساعدة 

الجار

مقايضة 

الخدمات 

والسلع 

القانونية

الدخل غير 

المبلغ عنه 

من العمل 

الحر؛ الأجور 

والمرتبات 

والأصول من 

الأعمال غير 

المبلغ عنها 

المتعلقة 

بالخدمات 

والسلع 

القانونية

نشاطات قانونية

Source: Manmohan Singh, “Puts in the Shadow,” IMF Working Pa-
per, Washington, D. C,2012, p22. 
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2. 2.  أنواع الاقتصاد الخفي 

وفــي مجــال تعميــق مفهــوم الاقتصــاد الخفــي وخصائصــه، يمكــن مــن منظــور 
تحليلــي الإشــارة إلــى عــدة أنــواع للاقتصــاد الخفــي، هــي:

أ الاقتصاد غير القانوني	-

يشــمل الاقتصــاد غيــر القانونــي الدخــل الناتــج عــن تلــك النشــاطات الاقتصاديــة التــي 
تُمــارس فــي انتهــاك للقوانيــن التــي تحــدد نطــاق الأشــكال المشــروعة للتجــارة.  يُشــارك 
المشاركون في الاقتصاد غير القانوني في إنتاج الخدمات وتوزيع السلع المحظورة.  
مــن منظــور التنميــة الاقتصاديــة، فــإن أكثــر النشــاطات غيــر القانونيــة أهميــة هــي الإنتــاج 
مثــل  القانونيــة  غيــر  والخدمــات  المخــدرات،  مثــل  المحظــورة  للمــواد  القانونــي  غيــر 

صــرف العمــات فــي الســوق الســوداء أو أدويــة الســوق الســوداء. 

مــع  مباشــر  بشــكل  يتنافــس  تنافســياً  دخــل  مصــدر  القانونــي  غيــر  الإنتــاج  ويوفّــر 
الإنتــاج النقــدي الآخــر، بــل علــى العكــس، فــإن هــذه المنتجــات غيــر القانونيــة تفتقــر 
إلــى الاســتقرار والمســؤولية للمؤسســات السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة، التــي قــد 
تعمــل، لــولا ذلــك، علــى تســهيل عمليــة التنميــة.  مــن ناحيــة أخــرى، فــإن وجــود معامــات 
عملــة غيــر مشــروعة فــي الســوق الســوداء يؤثــر فــي عمليــة التنميــة مــن خــال تقليــل 
تكاليــف المعامــات للحصــول علــى العمــات الأجنبيــة، وتوفيــر التحــوط ضــد تقلبــات 

قيمــة العملــة المحليــة.  )12(

ب الاقتصاد غير المبلغ عنه	-

تتحايــل  التــي  الاقتصاديــة  النشــاطات  تلــك  مــن  عنــه  المبلــغ  غيــر  الاقتصــاد  يتألــف 
أو تتهــرب مــن قواعــد التوســع المؤسســي كمــا هــو معلــن فــي قانــون الضرائــب، إن 
المقيــاس الموجــز للاقتصــاد غيــر المبلــغ عنــه هــو مقــدار الدخــل الــذي يجــب الإبــاغ عنــه 

لمصلحــة الضرائــب ولكــن لا يتــم الإبــاغ عنــه فهــذه الأنشــطة غيــر المبلــغ عنهــا

12-  Leandro Medina and Friedrich Schneider, “Shadow Economies Around the World: 
What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper, WP/18/17, 2018, 
p. 9.  
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والفجــوة  عنــه  المبلــغ  غيــر  الدخــل  حجــم  نمــوُ  ويؤثــر  ضريبيــة«13∗،  »فجــوة  تســبب   
الضريبيــة علــى حجــم العجــز فــي الميزانيــات، والديــونِ الحكوميــة وسياســات الإصــاح 
الضريبــي، ونتيجــة لذلــك قــد تغيــر الحكومــة سياســاتها لوائحهــا و قــد يكــون هــذا ســبباً 
قيــام الحكومــة بزيــادة معــدل الضريبــة أو عقوبــات التهــرب الضريبــي مــن دون المعرفــة 
التجريبيــة بنمــو الدخــل غيــر المبلــغ عنــه، فمــن الصعــب تحديــد الفائزيــن والخاســرين 
مــن تغييــرات السياســة، وهــذا الجــزء مــن الاقتصــاد الســري يمثــل مشــكلة حقيقيــة فــي 
البلــدان الناميــة التــي يجــب أن تحــول ســلطتها الضعيفــة مــن أجــل تحقيــق تحصيــل 

للإيــرادات السياســة الماليــة. 

إن عواقــب الاقتصــاد غيــر المبلــغ عنــه واضحــة علــى مســتوى الاقتصــاد الجزئــي، ويُعتقَــد 
للأســعار  مختلفــاً  تكوينــاً  يواجهــون  عنــه  المبلــغ  غيــر  الاقتصــاد  فــي  المشــاركين  أن 
تحويــل  تكاليــف  يواجهــون  ثــم،  ومــن  والمخرجــات.   المدخــات  مــن  لــكل  النســبية 
وبالتالــي  عنــه،  المبلــغ  الاقتصــاد  فــي  المشــاركين  عــن  مختلفــة  معامــات  وتكاليــف 

أيضــاً.  مميزيــن  والتوزيــع  التخصيــص  ســيكون 

ويُذكــر أنــه فــي الــدول المتقدمــة، كان البحــث عــن الدخــل غيــر المبلــغ عنــه حافــزاً كبيــراً 
للإصــاح الضريبــي، حيــث يحفــز علــى تبســيط قوانيــن الضرائــب، وخفــض معــدلات 
الضرائــب، وتوســيع القاعــدة الضريبيــة لتقليــل معــدلات عــدم الامتثــال، وخفــض الكفاءة 
والتكاليــف الإداريــة للنظــام الضريبــي.  وباختصــار، يؤثــر الاقتصــاد غيــر المبلــغ عنــه علــى 
فــي كل عمليــة صنــع  اللوائــح ومعــدل الضريبــة، ويجــب أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار معــاً 

سياســة مــن قبــل الحكومــات والجمعيــات ذات الصلــة.  )14(

∗ الفجــوة الضريبيــة: وهــو الفــرق بيــن مبلــغ الإيــرادات الضريبيــة التــي تتوقعهــا الســلطات الضريبيــة  	13
 .Ibid، p. 10 ومقــدار الإيــرادات الضريبيــة التــي تــم تحصيلهــا بالفعــل. ؛

14-   Aziz N.  Berdiev and James Saunoris, Financial development and Shadow econ-
omy, A panel VAR analysis Economic Modelling,2016, p. 207.  https://doi. org/10. 
1016/J. ECONMOD. 2016. 03. 028 (access 3/3/2021)

https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2016.03.028
https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2016.03.028
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ت اقتصاد غير مسجل )15(	-

الاقتصاد غير المسجل هو مقدار الدخل غير المُسجَّل الذي يجب تسجيله في أنظمة 
ــجلات الحكوميــة والخضــوع للقوانيــن والتعليمــات النافــذة  المحاســبة الوطنيــة والسَّ
ولكــن لا يتــم تســجيله، ويمثــل الدخــل غيــر المســجل تباينــاً بيــن إجمالــي الدخــل/ الإنتــاج 
والمبلــغ الفعلــي مــن الدخــل/ المخرجــات التــي تــم تســجيلُها أو تســجيلها بوســاطة 
نظــام المحاســبة الإحصائيــة المصمــم لقيــاس النشــاط الاقتصــادي والنمــو الاقتصــادي، 
ويتضمــن الاقتصــاد غيــر المســجل نشــاطات وخدمــات يجــب تســجيلها ولكنهــا ليســت 
كذلــك بالنســبة للنشــاطات غيــر المســجلة، وهنــاك مكــون مهــم بشــكل خــاص فــي 
الــدول الناميــة هــو الإنتــاج الــذي يتــم داخــل الأســرة لاســتهلاكها.  كمــا أن الخدمــات غيــر 
لة تحــدث بشــكل متكــرر فــي البلــدان الناميــة عندمــا لا يرغــب مقدمــو الخدمــة  المُســجَّ
فــي تســجيلها، فــإن أي اختلافــات منهجيــة فــي قواعــد البيانــات الأساســية هــي ناشــئة 

عــن النشــاطات غيــر المســجلة. 

د- الاقتصاد غير الرسمي

هنــاك رأيــان حــول أول اســتخدام لمصطلــح »القطــاع غيــر الرســمي«.  الــرأي الأول فــي 
أوائــل الســبعينيات، حيــث اقترحــه هــارت فــي دراســة عــن غانــا، والــرأي الثانــي فــي عــام 
1972 مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة فــي دراســة واســعة الانتشــار عــن كينيــا.  ومــع 
ذلــك، فــإن القاســم المشــترك هــو أن هــذه النشــاطات، التــي قــد تكــون إمــا قانونيــة أو 
غيــر قانونيــة، لــم يتــم تســجيلها أو أنهــا غيــر مؤثــرة بشــكل كامــل فــي أنظمــة المحاســبة 

الوطنيــة. 

فــي العالــم المــزدوج للأنشــطة الاقتصاديــة فــي البلــدان الناميــة، يكــون القطــاع الرســمي 
نتيجــة لتشــجيع الحكومــة لأصحــاب المشــاريع لتطبيــق الأســاليب والتقنيــات الجديــدة 
للإنتــاج بالجملــة وكســب المزيــد مــن الفوائــد فــي الأســواق الكبيــرة.  ومــن ناحيــة أخــرى، 
يمثــل القطــاع غيــر الرســمي اســتمراراً لأســاليب الإنتــاج التقليديــة التــي تتطــور بســبب 

العمــل الحــر لدعــم الســكان الفقــراء فــي البلــدان الناميــة وخلــق فــرص عمــل لهــم.  )16(

15- Adam Ashcraft, Nicola Cetorelli, and Tobias Adrian, “Shadow Bank Monitoring, 
“New York Fed Staff Report, no. 638,2013, p. 44.  

16-  فايــزة يونــس الباشــا ، الجريمــة المنظمــة فــي ظــل الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة ،ط1، دار 
النهضــة العربيــة ، القاهــرة ،2001 ، ص98. 
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فيمــا يتعلــق بالقطــاع غيــر الرســمي فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، يجــب أن يؤخــذ 
فــي الحســبان أن النشــاطات التجاريــة خاصــة النشــاطات غيــر المنتجــة هــي نشــاطات 
بــارزة داخــل هيــكل التوظيــف.  ويــؤدي نظــام الأســعار المتعــددة الــذي تــم إنشــاؤه لدعــم 
الفئــات ذات الدخــل المنخفــض فــي المجتمــع، دوراً مهمــاً أيضــاً فــي تطويــر القطــاع 

غيــر الرســمي.  )17(

ومــن الواضــح أن العديــد مــن الحكومــات قــد ســمحت للقطــاع غيــر الرســمي بوصفــه 
حقيقــة حتميــة لتقليــل الضغــط العــام عليهــا.  عــاوة علــى ذلــك، فقــد أدرجــت بعــض 
الحكومــات تقديــم الدعــم المالــي وغيــر المالــي للقطــاع غيــر الرســمي فــي سياســاتها 
القصيــرة الأجــل للحــد مــن معــدل البطالــة فــي كل مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة. 

وفي أدناه، الجدول رقم )2( الذي يوضّح الأقسام الأربعة للاقتصاد الخفي )السري(. 

17 - Stijn Claessens, Zoltan Pozsar and others,”Shadow Banking Economics and Policy, 
“IMF Staff Discussion Note, Washington, D. C.  ,2012, P. 12.  
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الجدول )2( الأقسام الأربعة للاقتصاد الخفي )السري(

الامثلة والعواقب الأنشطة
انتهاك القواعد 

المؤسسية
التعريف

النشاطات الاجرامية المتعلقة 

بالمخدرات، وتقويض مؤسسات 

الاستقرار

النشاطات غير القانونية مثل 

الاتجار بالمخدرات، والسوق 

السوداء لصرف العملات، 

غسيل الأموال، واقراض الأموال 

غير المرخصة والمقامرة غير 

القانونية

انتاج وتوزيع 

السلع والخدمات 

غير المشروعة

مجموع الإيرادات 

المتأتية من تلك 

الأنشطة الاقتصادية 

التي تنتهك الوضع 

القانوني لأشكال 

التجارة المشروعة

الاقتصاد غير القانوني

الاقتصاد الخفي

التهرب الضريبي الإيرادات غير المبلغ عنها سواء 

من مصادر قانونية او من 

مصادر غير قانونية

الوضع المالي

مجموع النشاطات 

الاقتصادية التي 

تتجنب القواعد 

المالية كما هي 

محددة في 

القوانين المالية

الاقتصاد غير المبلغ 

عنه

المعلومات المشوهة، سياسات 

الاقتصاد الكلي الخاطئة

_
اصطلاح 

المحاسبة

النشاطات التي 

تتجنب الاتفاقيات 

المؤسسية التي 

تحدد المتطلبات 

اللازمة للتقرير 

للجهات الحكومية 

للإحصاء

الاقتصاد غير المسجل

نقص الحقوق والمزايا

الإيرادات التي يحققها الوكلاء 

الاقتصاديون الذين يعملون 

بشكل غير رسمي

القواعد القانونية 

والتنفيذية

النشاطات 

الاقتصادية التي 

تتجنب التكاليف 

وتستثنى من 

الحقوق والمزايا 

التي تأتي مع 

الايجار وعقود 

العمل والقرض 

والضمان 

الاجتماعي

الاقتصاد غير الرسمي

      .Source: Stijn Claessens, Zoltan Pozsar,Op. cit , p15
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3.  الآثار السلبية والايجابية للاقتصاد الخفي

إن الاقتصــاد الخفــي ظاهــرة ذات أبعــاد متعــددة وبالــغ التعقيــد، فوجــوده لا يــؤدي إلــى 
تشــويه بيانــات الناتــج القومــي الإجمالــي فقــط، وإنمــا يؤثــر أيضــاً فــي معلوماتنــا حــول 
وأنمــاط  التشــغيل،  البطالــة، ومســتويات  مثــل  الاقتصــادي،  النشــاط  معظــم جوانــب 

توزيــع الدخــل، ومســتويات الادخــار الحقيقــي فــي المجتمــع. 

وبهذا، سيتم مناقشة الآثار السلبية والإيجابية من الناحية الاقتصادية. 

3.  1.  الاثار السلبية للاقتصاد الخفي

المســألة الأولــى تتعلــق بعــدم المســاواة وبشــكل أكثــر وضوحــاً، إذ إنَّ بعــض الأفــراد 
يشــترون ســلعاً وخدمــاتٍ بأســعار تتأثــر بالضريبــة التــي تفرضهــا الحكومــة فــي حيــن 
قــد يشــتري آخــرون ســلعاً أو خدمــات مماثلــة ولكــن أرخــص تنتجهــا الشــركات الســرية، 
مــا يجعــل النظــام الاقتصــادي أقــل عدالــة.  ويُصبِــحُ الأمــر أكثــر أهميــة عندمــا نعلــم أن 
كلَُّ هــؤلاء الأفــراد يســتفيدون مــن الخدمــات الحكوميــة، وأولئــك الذيــن يعملــون فــي 
الاقتصــاد الرســمي يدفعــون الضرائــب فــي حيــن أولئــك الذيــن يعملــون فــي الاقتصــاد 

السّــري لا يدفعــون الضرائــب.  )18( 

ومــن الواضــح أن نمــو الاقتصــاد الســري يعنــي انكمــاش الاقتصــاد الرســمي فــي بلــد مــا.  
وعندمــا يتوســع الاقتصــاد الخفــي، فإنــه يتســبب فــي خســائر ضريبيــة، ويبــدأ العائــد 

الضريبــي فــي نهايــة المطــاف بالانخفــاض. 
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الشــركات الســرية التــي لا تفــي بالتزاماتهــا الضريبيــة تســتخدم 
أيضــاً الخدمــات الحكوميــة، ومــن ثــم تضطــر الحكومــة لتقديــم هــذه الخدمــات مــع رفــع 
معــدلات الضرائــب )فــي حيــن تواجــه انخفاضــاً فــي الإيــرادات الضريبيــة( علــى أولئــك 
الذيــن يدفعــون الضرائــب.  وهــذا الإجــراء يجعــل مــن الصعــب علــى الشــركات العمــل 

بشــكل علنــي.  )19(

18- Hugo van Driel, Financial fraud scandals, and regulation: A conceptual framework 
and literature review, Business History, Volume 61, Issue 8,2018, p. 6.  https://doi. 
org/10. 1080/00076791. 2018. 1519026 

19-  Ibid, p7.  

https://doi.org/10.1080/00076791.2018.1519026
https://doi.org/10.1080/00076791.2018.1519026
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قــد يرتبــط الاقتصــاد الخفــي أيضــاً بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي بلــد مــا، لأن هــذا 
وأكثــر  أفضــل  لرقابــة  بنشــاطات خاضعــة  عــام  بشــكل  يرتبــط  الاســتثمار  مــن  النــوع 

للضرائــب.  خضوعــاً 

إلــى الديــون،  فــي هــذه الحالــة، يمكــن للحكومــة أن تتخــذ طريقيــن: أحدهمــا اللجــوء 
والآخــر اســتخدام العمــات المعدنيــة.  بعــد الدخــول فــي الديــون، قــد تجــذب الحكومــة 
لنفســها اســتثمارات فعّالــة مــن القطــاع الخــاص، مــا قــد يؤثــر ســلباً علــى اســتثمارات 
القطاع الخاص بســبب تأثير المزاحمة.  وإلى جانب ذلك، ســتؤدي هذه الاســتراتيجية 
إلــى زيــادة أســعار الســندات وأســعار الفائــدة، وبالتالــي ســتزداد المشــاكل الاقتصاديــة 

فــي البــاد.  )20(

أمــا تأثيــر الطريقــة الثانيــة، أي اســتخدام العملــة، فهــو مماثــل، فبــأي حــال يُعــد نقــص 
الأجــور  الحكوميــة مثــل  النشــاطات  تمويــل جميــع  لمشــاكل  الإيــرادات ســبباً خطيــراً 

والخدمــات والســلع العامــة والمعاشــات التقاعديــة ومــا إلــى ذلــك. 

ومــن الآثــار الســلبية الأخــرى للاقتصــاد الخفــي تشــويه الإحصــاءات الرســمية، ســواء مــن 
حيــث وضعهــا الحالــي أو حجمهــا وتوزيعاتهــا.  إذ إن الحجــم الكبيــر للنشــاطات الســرية 
يعطــل المؤشــرات الاقتصاديــة بشــكل كامــل ويســبب عــدم الدقــة فــي قياســات عــدة 
معاييــر اقتصاديــة مهمــة، منهــا: إحصــاءات الدخــل القومــي، ومعــدلات النمــو، والعــبء 

الضريبــي، ومعــدل البطالــة، والإنتاجيــة، وغيرهــا. 

يمكــن عــدّ تفــكك الأعــراف الاجتماعيــة نتيجــة اجتماعيــة كليــة للاقتصــاد الخفــي، إذ قــد 
يــؤدي إلــى عــدم احتــرام المؤسســات الرســمية والأعــراف، كمــا أن القانــون المدعــوم 
بالفســاد يســبب خلــاً كبيــراً فــي شــرعية النظــام الاجتماعــي الحالــي.  ومــع ذلــك، فمــن 

الجديــر بالذكــر أن هــذه الآثــار الاجتماعيــة الســلبية ناتجــة عــن الاقتصــاد الخفــي.  )21(

20-  عبــد المطلــب عبــد الحميــد ، الاقتصــاد الخفــي وغســيل الامــوال والفســاد العلاقــة الجهنميــة ،ط1، 
الــدار الجامعيــة للنشــر ، مصــر، 2013، ص111. 

21- المصدر نفسه ، ص115. 
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3.  2.  الآثار الإيجابية للاقتصاد الخفي )22(

النشــاطات الســرية تســتجيب لمتطلبــات  يعتقــد بعــض الاقتصادييــن والباحثيــن أن 
أن  إلــى  الفرضيــة  هــذه  وتشــير  والتصنيــع.   الصغيــرة  للخدمــات  الاقتصاديــة  البيئــة 
النشــاطات الســرية تخلــق جــواً مــن ريــادة الأعمــال ومزيــداً مــن المنافســة، مــا يُــؤدي 
إلــى زيــادة الكفــاءة وانخفــاض الأســعار فــي القطــاع الرســمي.  ومــن ناحيــة أخــرى، توفــر 
الإيــرادات الســرية مــوارد ماليــة تُســهم فــي توســيع الســوق وخلــق وظائــف.  أي أن 
إمكانيــة الاختيــار بيــن الاقتصــاد الرســمي والاقتصــاد الخفــي يمكــن أن تُســهم فــي زيــادة 

إمكانــات النمــو الاقتصــادي. 

يرتبــط التأثيــر الإيجابــي الكبيــر للاقتصــاد الخفــي بالتوظيــف، أي أن للاقتصــاد الخفــي 
أثــراً كبيــراً علــى التوظيــف، لا ســيما أثنــاء فتــرات الركــود أو فــي المراحــل الأولــى مــن 
التحــول )التحــول مــن دولــة ناميــة إلــى دولــة متطــورة(.  إذ يُعتقــد أن غالبيــة العامليــن 
فــي القطــاع الســري هــم ممــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى وظيفــة فــي الاقتصــاد 
الرســمي، كمــا يســاهم فــي تدريــب المــوارد البشــرية واكتســاب المهــارات الأساســية 

اللازمــة لأداء وظائفهــم فــي النشــاطات الخفيــة. 

الأثــر الإيجابــي الآخــر هــو أن الجــزء الأكبــر مــن الأمــوال المكتســبة مــن النشــاطات الســرية 
يتــم إنفاقــه فــي القطــاع الرســمي، ومــن ثــم فــإن جــزءاً كبيــراً )حوالــي %66( مــن خســارة 
الإيــرادات الضريبيــة ســيعود إلــى الاقتصــاد الرســمي مــن خــال الاســتهلاك ومــا إلــى 

ذلــك.  )23(

عــاوة علــى ذلــك، يمكــن لعائــدات الســوق الســرية أن تحســن مســتويات المعيشــة فــي 
الأســر ذات الدخــل المنخفــض، مــا قــد يقلــل مــن الفســاد ويحــد مــن الحوافــز للمشــاركة 

فــي النشــاطات غيــر المشــروعة ضمــن الاقتصــاد الخفــي. 

22-  Friedrich Schneider, Andreas Buehn and Claudi.  Montenegro, New Estimates 
for the Shadow Enconomies all over the world, International Economic Journal, 
Volume24, 2010, p. 443.  

23-  Moises Naim, Illicit: how Smugglers, Traffickers and Copycats are hijacking the 
Global Economy, Arrow Books publisher, London, 2014, p. 96. 
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من ناحية أخرى، لا يستطيع معظم المهاجرين إلى البلدان المتقدمة العثور بسهولة 
علــى وظيفــة فــي الأســواق الرســمية، لكــن الســوق الســرية يمكــن أن تمنحهــم فرصــة 
للاندمــاج فــي المجتمــع، ومــن ثــم الحصــول علــى وظيفــة فــي الأســواق الرســمية.  وهــذه 
بعــض الأســباب التــي تُقــدم للعواقــب الإيجابيــة للحكومــات وتشــجعها علــى عــدم خــوض 

صــراع جــاد مــع هــذه الأســواق.  )24(

4.  النشاطات الاقتصادية الرقمية للمعاملات المالية الدولية غير المشروعة 

يســتمر التقــدم التكنولوجــي فــي تغييــر مشــهد التجــارة غيــر المشــروعة بشــكل كبيــر، 
تماماً كما غيّر نظيره القانوني.  فمع الهيمنة المتزايدة للتجارة عبر الإنترنت، أصبحت 
هــذه الأخيــرة توفــر وســيلة لربــط العمــاء بالمورديــن بطريقــة مباشــرة وســرية، وغالبــاً 
مــا تكــون مجهولــة الهويــة.  ومــن خــال التركيــز علــى كيفيــة تأثيــر الابتــكار التكنولوجــي 
إن  القــول  يمكــن  الراســخة،  المنظمــة  الجريمــة  أســواق  مــن  عــدد  ديناميكيــات  فــي 
الجرائــم المعتمــدة علــى الإنترنــت تُرتكــب مــن خــال اســتخدام جهــاز الحاســوب.  أمــا 
ل عبــر الإنترنــت، فهــي تلــك التــي يمكــن توســيع نطاقهــا أو زيــادة  الجرائــم التــي تُســهَّ
الوصول إليها باســتخدام أجهزة الحاســوب أو شــبكات الحاســوب أو غيرها من أشــكال 

تكنولوجيــا اتصــالات المعلومــات. 

ــات وتطبيقــات الوســائط الاجتماعيــة، علــى ســبيل المثــال، التــي  وقــد أصبحــت منصَّ
يســتخدمها 46% مــن ســكان العالــم، شــبكات »القيــادة والســيطرة« المفضلــة لأولئــك 
الاقتصاديــة  النشــاطات  عمليــات  وتشــمل   ،)25( الإلكترونيــة  الجرائــم  فــي  المتورطيــن 

الرقميــة للمعامــات الماليــة الدوليــة غيــر المشــروعة علــى: 

4. 1.  تهريب المخدرات 

لقد أوجد السوق عبر الإنترنت طرقاً جديدة لشراء المخدرات غير المشروعة وبيعها، 
إذ تنتشــر مبيعاتُهــا بشــكل خــاص علــى الشــبكة المظلمــة، ويتزايــد حجــم العقاقيــر 

24-  صفــوت عبــد الســام عــوض اللــه ، الاقتصــاد الســري دراســة فــي آليــات الاقتصــاد الخفــي وطــرق 
علاجــه ،دار النهضــة   العربية،مصــر،2002 ، ص54. 

25- Lucia Bird, Julia Stanyard and others, Transformative Technologies: How digital 
is changing the landscape of organized crime, Global Initiative Against Transna-
tional Organized Crime, Geneva, Switzerland, 2020, p. 2. 
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بوتيــرة ســريعة  تدرهــا  أن  يُقــدر  التــي  والإيــرادات  للبيــع  المعروضــة  المشــروعة  غيــر 
علــى شــبكة الإنترنــت المظلمــة، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن موقــع Silk Road26∗، وهــو 
أشــهر موقــع لبيــع المخــدرات غيــر المشــروعة عبــر الإنترنــت، قــد تــم إيقافــه فــي عــام 
2013، إلا أن نمــو الســوق لــم يتباطــأ، وعلــى وفــق أحــد التقديــرات، تضاعفــت الإيــرادات 
مــن هــذه المبيعــات ثــاث مــرات عنــد إغــاق طريــق الحريــر فــي عامــي 2013 و 2016.  
وتشــير الأبحــاث الحديثــة إلــى أن الويــب المظلــم لا يــزال ســوقاً متخصصــاً عنــد مقارنتــه 
بتقديــرات التجــارة العالميــة، وفــي عــام 2016، قــدرت مؤسســة RAND Europe∗27 أن 
عائــدات الســوق المظلمــة لتلــك الســنة تراوحــت بيــن 12 و 20 مليــون دولار أمريكــي، 
فــي حيــن تتــراوح تقديــرات التجــارة العالميــة بيــن 425 و 625 مليــار دولار أمريكــي، 
وأن ســوق المخــدرات غيــر المشــروعة عبــر الإنترنــت ينمــو بســرعة مــع زيــادة الإنتــاج 
العالمي للعقاقير غير المشــروعة، وتوفر الأســواق عبر الإنترنت مســاحة أخرى للناس 
للوصــول إلــى هــذه الأدويــة، وللتجــار لتوزيعهــا، ويتميــز ســوق المخــدرات غيــر المشــروعة 

علــى الإنترنــت بديناميــات خاصــة تميــزه عــن التجــارة خــارج الإنترنــت.  )28(

وهناك طريقتان سائدتان لبيع المواد غير المشروعة: الأولى، وتتم من خلال الأسواق 
عبــر الإنترنــت، التــي تبيــع عــادةً المــواد التــي تُعــد قانونيــة مــن الناحيــة الفنيــة - تســمى 
»المرتفعــات القانونيــة« أو المؤثــرات العقليــة الجديــدة - أو تبيــع المكمــات الغذائيــة 
أو المســتحضرات الصيدلانيــة، مثــل عقاقيــر تحســين الأداء، الطريقــة الثانيــة، وتتــم مــن 
خلال وســائل التواصل الاجتماعي، إذ يتم تســويق المواد ويمكن للمســتهلكين التعليق 
أو إرســال رســائل أو الاتصــال بالبائــع مباشــرة لإجــراء عمليــة شــراء.  ويعلــن البائعــون 
علــى  وحــالات  فيديــو وصــور  نشــر مقاطــع  خــال  مــن  المشــروعة  غيــر  عــن موادهــم 
خلاصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي أو )القصــص( التــي تعــرض الأدويــة المتوفــرة 

)∗(  Silk Road أو طريق الحرير هو موقع إلكتروني وسوق سوداء وأول وأحدث سوق ممنوعات  	26
واشــتهر كمنصــة لبيــع المخــدرات غيــر المشــروعة. 

James Ball, Charles Arthur, FBI Claims Largest Bitcoin Seizure after arrest of al�         
leged silk Road founder, The Guardian, Wed 2 Oct2013, https://web. archive. org/

)web/20180612135853 / access (8/11/2021
∗ Rand Europe مؤسســة غيــر ربحيــة تســاعد علــى تحســين السياســات وعمليــة اتخــاذ القــرار مــن  	27

))www. rand. org  access 11/11/2021 خــال البحــث والتحليــل
28- RAND Europe, The role of the ‘dark web’ in the trade of illicit drugs, Research 

brief,2016, p. 11., https://www. rand. org/content/dam/rand/pubs/research_
briefs/RB9900/ RB9925/RAND_RB9925. pdf) 11/11/2021)

https://web.archive.org/web/20180612135853%20/
https://web.archive.org/web/20180612135853%20/
http://www.rand.org
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لديهــم والســعر والكميــة التــي يبيعونهــا بهــا، فالفيــس بــوك والانســتغرام هــي منصــات 
الشــبكات الاجتماعيــة العامــة الأكثــر اســتخداماً للإعــان عــن المخــدرات غيــر المشــروعة، 
فــي الغالــب الحشــيش والكوكاييــن تتــم إجــراء معاملاتهــم أيضــاً عبــر منصــات المراســلة 

المشــفرة، مثــل الواتســاب. )29(

وإنَّ أكثر معاملات المخدرات غير المشــروعة في أســواق الشــبكة المظلمة كانت أقل 
مــن 100 دولار أمريكــي، الأمــر الــذي يدعــم توصيفهــا علــى أنهــا أســواق اســتهلاكية، وأن 
عمليــات الشــراء بالجملــة نــادرة )1. 8% مــن المبيعــات(، لكنهــا تــدر إيــرادات كبيــرة )%25 
مــن الإجمالــي(.  وأبــرز المنتجــات المتداولــة هــي القنــب )37% مــن إجمالــي الإيــرادات(، 
والمنشــطات مثــل الكوكاييــن والأمفيتامينــات )29%(، والعقاقيــر مــن نــوع الإكستاســي 
)19%(.  وتــؤدي أســواق الشــبكة المظلمــة دوراً مهمــاً فــي التوزيــع العالمــي لبعــض 
الأدويــة الاصطناعيــة، بمــا فــي ذلــك الفنتانيــل؛ فعلــى ســبيل المثــال، يتــم شــحن المــواد 
الأفيونيــة الاصطناعيــة المنتجــة فــي الصيــن بانتظــام إلــى المســتخدمين فــي الولايــات 

المتحــدة.  )30(

وعادةً ما يستخدم المشترون الذين يشترون الأدوية على الشبكة المظلمة البيتكوين 
أو أنواعــاً أخــرى مــن العمــات المشــفّرة لدفــع ثمــن المنتــج.  وفــي بعــض الحــالات، بمــا 
فــي ذلــك حالــة طريــق الحريــر الأصلــي، تُعلَّــق المدفوعــات فــي حســاب الضمــان مــن 
قِبَــل مســؤولي الشــبكة المظلمــة حتــى يتــم اســتلام المنتــج.  وبعــد ذلــك، تُرسَــل المــادة 
المشــتراة عبــر البريــد، إمّــا مــن خــال أنظمــة البريــد الخاصــة أو العامــة، ويمكــن تســليم 
المنتجــات إلــى عــدد مــن المواقــع المجهولــة، بمــا فــي ذلــك صناديــق البريــد المجهولــة 

أو الأكشــاك الآليــة أو »محطــات التعبئــة”. 

29- Channing Mavrellis, Transnational crime and the developing world, Global Finan-
cial Integrity (GFI), 27 March 2017, https://gfintegrity. org/report/transnation�-
al-crime-and-thedeveloping-world ). Access 11/11/2021)

30- UN Office On Drugs and Crime (UNODC), Executive Summary, World Drug Re-
port 2019, p.  55.  

https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-thedeveloping-world
https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-thedeveloping-world
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ومــن خــال تقليــص المســافات الجغرافيــة، تعمــل الأســواق الإجراميــة عبــر الإنترنــت 
التــداول فــي ســوق  أثنــاء  علــى تمكيــن التجــار الصغــار مــن تزويــد الأســواق المحليــة 
الاتجــار العالمــي بالمخــدرات، كمــا أنهــم يعتمــدون علــى الطــرود البريديــة الصغيــرة التــي 

تتميــز بمعــدل مراقبــة منخفــض بشــكل كبيــر، مــا يقلــل مــن مخاطــر المشــاركة. )31(

4 . 2.  الاتجار بالبشر	

الاتجــار بالبشــر جريمــة متناميــة ولهــا موطــئ قــدم عالمــي، وتشــكل مســاحة كبيــرة مــن 
الأعمــال غيــر القانونيــة، إذ تؤثــر علــى مــا يقــرب مــن 40. 3 مليــون شــخص حــول العالــم، 
71٪ منهــم مــن النســاء والفتيــات و25٪ مــن الأطفــال.  ويُقــدَّر أن مرتكبــي هــذه الجريمــة 
يحققــون 150 مليــار دولار أمريكــي ســنوياً، إذ يتــم اســتغلال ثلثــي ضحايــا الاتجــار بالبشــر 
مــن خــال العمــل الجبــري، ويأتــي ثلثــا الأربــاح الناتجــة عــن الاتجــار بالبشــر من الاســتغلال 
فــي  الجنســي التجــاري.  وتُعــد هــذه الأشــكال مــن العبوديــة الحديثــة الأكثــر انتشــاراً 

إفريقيــا، تليهــا آســيا والمحيــط الهــادئ، ثــم أوروبــا وآســيا الوســطى. )32(

وقــد أدت التقنيــات الرقميــة والشــبكات إلــى ظهــور جرائــم الاتجــار بالبشــر القائمــة علــى 
الإنترنــت والتوســع فيهــا.  إن إحــدى جرائــم الاتجــار الســريعة النمــو، والتــي يُتوقــع أن 
تزداد نتيجة لنمو التقنيات الرقمية والشــبكات، هي الاســتغلال الجنســي للأطفال عبر 
الإنترنــت.  فالاســتغلال الجنســي التجــاري هــو إحــدى الجرائــم التــي تتكيــف بســرعة مــع 
الفــرص التــي تتيحهــا التكنولوجيــا، إذ تتحــول بســرعة مــن اســتخدام خدمــات مشــاركة 
الملفــات الجماعيــة إلــى الابتــزاز الجنســي عبــر الإنترنــت المغلــق، وهــو أمــر يصعب للغاية 
تتبعــه مــن قبــل جهــات إنفــاذ القانــون، لأنــه لا يتــرك أي ســجل للصــور المتدفقــة علــى 
الأجهــزة المســتخدمة.  ويتــم تقليــل المخاطــر والتكاليــف التــي يتحملهــا الجنــاة فــي هــذه 
الجرائــم، إذ لا يتعيــن علــى مرتكبــي أعمــال الاســتغلال أن يكونــوا حاضريــن جســدياً مــع 

31- Martin Dittus, Joss Wright and Mark Graham, Platform criminalism: The ‘last-
mile’ geography of the Darknet market supply chain, World Wide Web Confer-
ence, April 2018, pp. 277–286, https://arxiv. org/pdf/1712. 10068. pdf ). Access 
11/11/2021)

32- International Labour Orgnanization (ILO), Profits and poverty: The economics 
of forced labour, Geneva, 2014.  https://www. ilo. org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_norm/---declaration/documents/publication/ wcms_243391. pdf (ac-
cess12/11/2021)

https://arxiv.org/pdf/1712.10068.pdf
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الضحايــا.  ففــي عــام 2018، تــم الإبــاغ عــن أكثــر مــن 45 مليــون صــورة ومقطــع فيديــو 
عبــر الإنترنــت وتــم وضــع علامــة عليهــا مــن قبــل شــركات التكنولوجيــا علــى أنهــا تنــدرج 
فــي فئــة الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال، وهــو أعلــى رقــم تــم تســجيله علــى الإطــاق 

وأكثــر مــن ضعــف مــا تــم تســجيله فــي عــام 2017. )33(

Alt�( والعمــات البديلــة )Bitcoin )وق�ـد أدى ظه�ـور العملـات المش�ـفرة مث�ـل البيتكوي�ـن) 
coin( إلى تمكين المتاجرين بالبشر من تلقي عائداتهم غير القانونية بشكل مجهول 
وآمــن، فضــاً عــن توزيــع الأمــوال علــى أعضــاء آخريــن مــن شــبكاتهم الإجراميــة.  لقــد 
اســتغلت أســواق الاتجــار بالبشــر التوافــر المتزايــد لمجموعــة مــن الأدوات والتقنيــات 
الرقميــة بطــرق عديــدة، ويمكــن تصنيــف آثــار ذلــك علــى ديناميــات الســوق علــى نطــاق 

واســع علــى النحــو التالــي: )34(

أ لقــد اســتفاد المتاجــرون بالبشــر مــن تعزيــز إخفــاء الهويــة فــي اتصالاتهــم 	-
لين الإجرامييــن الآخريــن والضحايــا وأصحــاب المصلحة  مــع كلٍّ مــن المشــغِّ
فــي أســواق الاتجــار )شــبكات الاتجــار، والمشترين/مســتخدمي الخدمــة، 
والضحايــا المحتمليــن(، إذ أصبحــوا قادريــن علــى التواصــل بشــكل مجهــول 
المغلقــة،  الدردشــة  وغــرف  المشــفّرة،  المراســلة  تطبيقــات  عبــر  وآمــن 

وغيرهــا مــن منتديــات الويــب العميقــة المخصّصــة للدعــوة فقــط. 

ب  أدى نمــو تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات المشــفّرة وزيــادة إمكانيــة 	-
الوصــول إليهــا إلــى تســطيح هيــاكل شــبكات الاتجــار، مــا جعلهــا أقــل تراتبيــة، 

وأكثــر أفقيــة، وأكثــر ترابطــاً. 

ج  مــن حيــث هيــكل المشــغلين المجرميــن، ظهــرت جهــات فاعلــة إجراميــة 	-
فرديــة أو »رواد أعمــال« فــي أســواق الاتجــار بالبشــر، وازدادت أعدادهــم، لا 
33- Michael H Keller and Gabriel Dance, the internet is overrun with images of child 

sexual abuse.  What went wrong? The New York Times, 28 September 2019, 
https:// www. NYTimes. com/interactive/2019/09/28/us/child-Seabees. html    
(access 20/11/2021) 

34- FBI officials quoted in the San Diego Union Tribune, FBI warns of increased 
child-exploitation risks during COVID-19 crisis, 1 April 2020, https://www.  sand-
iegouniontribune. com/news/public-safety/ story/2020-04-01/fbi-warns-of-in-
creased-childexploitation-risks-during-covid-19-crisis.  (access 22/11/2021)

http://www.nytimes.com/interactive/2019/09/28/us/child-sexabuse.html
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ســيما فيمــا يتعلــق بإنتــاج مــواد الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال وتوزيعهــا 
عبــر الإنترنــت.  ويُعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى انخفــاض المخاطــر وتقليــل 
التكاليــف العامــة، مثــل تجنيــد الضحايــا المحتمليــن وغســل الأمــوال وإتمــام 

المعامــات. 

د  انتشــار الإنترنــت علــى نطــاق واســع، وتوافــر مجموعــة الأدوات الرقميــة 	-
بســهولة فــي الســوق الشــامل، جعــا الضحايــا معرضيــن بشــدة للاتجــار 
عبــر الإنترنــت.  إذ أدى ظهــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والبيانــات 
الضخمــة، وانتشــار إنترنــت الأشــياء، إلــى خلــق فــرص جديــدة للمتاجريــن 
للوصــول إلــى المعلومــات وجمعهــا، وتحديــد أعــداد متزايــدة مــن الضحايــا 
المحتمليــن، وتوصيفهــم وتجنيدهــم، لا ســيما مــن بيــن الفئــات الضعيفــة 

مثــل الأطفــال والمراهقيــن. 

ه  أدى التوافــر الواســع لمــواد العمــل والاســتغلال الجنســي عبــر الإنترنــت، 	-
للجماهيــر الإقليميــة والعالميــة، إلــى زيــادة الوصــول إلــى الأســواق والطلــب 
عليهــا.  إذ تــم توضيــح ذلــك فــي تقريــر يوروبــول35∗ لعــام 2017، الــذي وَجِــدَ أن 
أكثــر مــن نصــف الــدول الأوروبيــة المبلغــة أشــارت إلــى أن الاتجــار بالأطفــال 

عبــر الإنترنــت هــي »ظاهــرة متناميــة«. 

و  يتــم إجــراء معامــات الدفــع بشــكل متزايــد باســتخدام العمــات المشــفرة، 	-
التــي تــم تمكينهــا بوســاطة تقنيــة سلســلة الكتــل )36(. 

)∗(  يوروبــول هــي وكالــة تطبيــق القانــون الأوروبيــة، وظيفتهــا حفــظ الأمــن فــي أوروبــا عــن طريــق  	35
تقديــم الدعــم للــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــالات مكافحــة الجرائــم الدوليــة الكبيــرة 
والإرهاب.  تمتلك الوكالة أكثر من 700 موظف في مقرها الرئيسي الكائن في لاهاي في هولندا، 
وهــي تعمــل بشــكل وثيــق مــع أجهــزة أمــن دول الاتحــاد الأوروبــي ودول مــن خــارج الاتحــاد كأســتراليا 
وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنرويــج.  لا يمتلــك ضبــاط اليوروبــول صلاحيــات مباشــرة 
للإيقــاف والاعتقــال ولكنهــم يقومــون بدعــم ضبــاط الأمــن العادييــن بالقيــام بمهــام جمــع المعلومــات 
وتحليلهــا وتوزيعهــا إضافــة لتنســيق المهمــات المشــتركة، وتســتفيد أجهــزة الأمــن المســتقلة لــدول 
الاتحــاد بدورهــا مــن خدمــات الوكالــة الاســتخباراتية لتجنــب وقــوع الجرائــم وللتحقيــق فيهــا فــي 
https://www. europol. europa. eu/  .حــال وقوعهــا ولتعقــب وإلقــاء القبــض علــى مرتكبيهــا

    )content/page/staff-statistics-159( access 25/11/2021
36- Thorn, Survivor insights: The role of technology in domestic minor sex trafficking, 

January 2018, p. 15.  http://gracehaven. me/uploads/default/Thorn_Survivor_ 
Insights_061118. pdf   (access 23/11/2021)

https://www.europol.europa.eu/content/page/staff-statistics-159
https://www.europol.europa.eu/content/page/staff-statistics-159
http://gracehaven.me/uploads/default/Thorn_Survivor_%20Insights_061118.pdf
http://gracehaven.me/uploads/default/Thorn_Survivor_%20Insights_061118.pdf
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4 . 3.  التجارة بالآثار والممتلكات الثقافية:	

تُســتهدف الرمــوز والموجــودات الثقافيــة والمواقــع الأثريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
بشــكل  الآثــار  نهــب  ويرتبــط  المشــروعة،  غيــر  والتجــارة  للنهــب  واســع  نطــاق  علــى 
خــاص بمناطــق الصــراع، ويشــكل جــزءاً مــن التجــارة غيــر المشــروعة التــي تحــدث فــي 
اقتصــادات الكفــاف.  فــي بعــض الحــالات، تــم اســتغلال هــذه التجــارة أيضــاً مــن قبــل 
المجموعــات المســلحة والجماعــات المتطرفــة.  وقــد وُصِــف ســوق الفــن الدولــي علــى 
نطــاق واســع بأنــه ســوق »رماديــة«، وثبــت أنــه خاضــع للاتجــار غيــر المشــروع مــن خــال 
ممارســات مثــل التوثيــق المــزور وبيــع الأشــياء »غيــر المؤكــدة«، التــي تفتقــر إلــى الوثائــق 

التــي تثبــت أصولهــا وقــد تكــون غيــر مشــروعة وســرية.  )37(

ويتــم الاتجــار بالآثــار علــى نطــاق واســع علــى ســطح الويــب، بمــا فــي ذلــك الشــبكات 
الإجراميــة التــي تتفاعــل علــى منصــات التواصــل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية.  
ولا تتوفــر حاليــاً ســوى أدلــة محــدودة علــى حــدوث تجــارة غيــر مشــروعة فــي الآثــار علــى 
شــبكة الإنترنت المظلمة.  في الآونة الأخيرة، وجدت إحدى الدراســات الرئيســة أن 95 
مجموعــة علــى فيســبوك باللغــة العربيــة )تضــم أكثــر مــن مليــون عضــو( تتاجــر بالآثــار، 
إذ تتــم إدارة هــذه المجموعــات مــن قبــل وســطاء يتلقــون رســوماً مــن المبيعــات التــي 
تتــم داخــل المجموعــة، بمــا فــي ذلــك أفــراد فــي مناطــق النــزاع، يقدمــون المصنوعــات 
اليدويــة للمســتهلكين فــي دول الأســواق مثــل الولايــات المتحــدة.  ويُوضــح هــذا كيفيــة 
اســتخدام الأســواق عبــر الإنترنــت لربــط المشــترين فــي أســواق الوجهــة مــع المورديــن 
فــي البلــدان التــي يصعــب الســفر إليهــا، مثــل مناطــق النــزاع فــي ســوريا أو ليبيــا أو 
اليمــن.  كمــا أن اســتمرار جائحــة فيــروس كورونــا أدى إلــى صعوبــة الوصــول إلــى بعــض 
المناطــق، ومــن المتوقــع أن تــزداد ممارســة اســتخدام الأســواق عبــر الإنترنــت للتحايــل 

37-  For example, a 2019 report by the OECD and the European Union Intellectual 
Property Office (EUIPO), based on 2016 data, estimated the worth of counter-
feit and pirated goods alone at US$509 billion – or 3. 3% of total world trade; see 
OECD/EUIPO, Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods.  Paris: OECD 
Publishing, 2019.  GFI’s 2017 study estimated that the annual value of counter-
feiting could range between US$923 billion and US$1. 13 trillion; see Channing 
Mavrellis, Transnational crime and the developing world, GFI, 27 March 2017, 
https://gfintegrity. org/report/transnational-crime-and-thedeveloping-world) 
access 23/11/2021)
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علــى قيــود الســفر. )38(

مصــر  مــن  القادمــة  القطــع  ذلــك  فــي  »بمــا  المنهوبــة  القطــع  مبيعــات  أن  ويُلاحــظ 
وســوريا والهنــد« عبــر منصــات مثــل eBay قــد ازدادت مــع توسّــع التجــارة الإلكترونيــة، 
الأمــر الــذي أســهم فــي ارتفــاع حجــم التــداول غيــر المشــروع للآثــار.  فكثيــر مــن هــذه 
القطــع تُبــاع دون أي مســتندات تثبــت مصدرهــا، ممــا يجعــل عمليــة ضبــط دخــول الآثــار 
المســروقة إلــى الســوق شــبه مســتحيلة. وعلــى الرغــم مــن أن المنتديــات العامــة وشــبه 
العامــة تتيــح للمتاجريــن غيــر الشــرعيين فرصــة الإعــان علــى نطــاق واســع، فــإن قنــوات 
الاتصــال المغلقــة مثــل »واتســاب« و«ســناب شــات« تُوصَــف بوصفهــا أدوات رئيســة 
يســتخدمها تجّــار الآثــار غيــر القانونييــن. وفــي ســياقات أخــرى، تُســهم هــذه المنصــات 
فــي توفيــر اتصــال آمــن بيــن المتاجريــن غيــر الشــرعيين، بمــا يســمح بإدامــة شــبكاتهم 

القائمــة، بمــا فــي ذلــك تبــادل المعلومــات المتعلقــة بتجــارة الآثــار المشــروعة. )39(

5.  سبل المواجهة للمعاملات المالية غير المشروعة دولياً وإقليمياً 

5. 1.  سبل مواجهة المعاملات المالية غير المشروعة دوليا

تقــوم  إذ  المنظمــة،  الجرائــم  مــن  المشــروعة  غيــر  الدوليــة  الماليــة  المعامــات  تُعــدّ 
عصابات الجريمة المنظمة بارتكاب نشاطها الإجرامي في عدة دول، مستفيدين من 
الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياســي للدول، مُســخّرين التطورات التكنولوجية 
الحديثــة لخدمــة مآربهــم الإجراميــة، كمــا تقــوم عصابــات الجريمــة المنظمــة باســتعمال 
وابتــكار تقنيــات متطــورة للقيــام بعمليــات تجــارة المخــدرات وغســل الأمــوال القــذرة، 

التــي تــؤدي إلــى نتائــج اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية. )40(

ومــن أهــم الوســائل المســتخدمة لمواجهــة المعامــات الماليــة غيــر المشــروعة )غســل 
المشــروعة  غيــر  والعمليــات  والقمــار،  البشــر،  وتجــارة  المخــدرات،  وتجــارة  الأمــوال، 

الأخــرى(.
38-   Neil Brodie and Isber Sabrine, The illegal excavation and trade of Syrian cultur-

al objects: A view from the ground, Journal of Field Archaeology, 43, 2018, pp.  
74–84; Ben Taub, The real value of the ISIS antiquities trade, The New Yorker, 4 
December 2015, https://www. newyorker. com / news/news-desk/the-real-val�-
ue-of-the-ISIS-antiquities trade (access 2/12/2021)

39-  Ibid, p. 80. 
40- غسان أبو مويس ، مخاطر غسل الأموال ، صندوق النقد العربي ، العدد9، ابو ظبي،2021، ص7. 

https://www.newyorker.com
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المخــدرات،  فــي  المشــروع  غيــر  الاتجــار  لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  أ: 
والمعروفــة باســم اتفاقيــة فيينــا لعــام 1988: إن اتفاقيــة فيينــا تضمنــت أحكامــاً تتعلــق 
بغســل الأمــوال فــي مجــال تجــارة المخــدرات، كتجريــم نقــل الأمــوال وتحويلهــا مــع العلــم 
بأنهــا متحصلــة مــن جريمــة مرتبطــة بتجــارة المخــدرات، أو إخفــاء أو إظهــار مظهــر 
كاذب للتمويــه علــى حقيقــة تلــك الأمــوال، أو كتمــان طريقــة التصــرف بهــا، أو إيداعهــا، 
أو حركتهــا، أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، أو ملكيتهــا، أو اســتخدام الأمــوال، مــع العلــم فــي 
تلــك الأحــوال كلهــا بأنهــا متحصلــة مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة 
أو فعــل ناشــئ عــن الاشــتراك فيهــا. )41( وقــد تضمنــت هــذه الاتفاقيــة أحكامــاَ إجرائيــة 
للتعــاون الدولــي فــي مجــال تســليم المجرميــن وعقابهــم فــي جرائــم غســيل الأمــوال، إذ 
أصبحــت هــذه الاتفاقيــة نافــذة علــى المســتوى الدولــي فــي 11/11/1990 ولــم تتحفــظ 

أي دولــة علــى مــا تضمنتــه تلــك الاتفاقيــة مــن أحــكام. )42( 

ب: لجنــة بــازل BAZLE”« للوقايــة المصرفيــة لعــام 1988: جــاءت هــذه بنــاءً علــى 
اجتمــاع هيئــة اللوائــح المصرفيــة والممارســات الرقابيــة، وقــد تــم التوصــل إلــى اتفــاق 
كان مــن شــأنه إعــان لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، التــي كانــت تهــدف إلــى الحيلولــة 
دون اســتخدام النظام المصرفي لأغراض جنائية، ومن أبرزها غســل الأموال )تبييض 
الأمــوال(، وكذلــك إتمــام عــدة أمــور لــم تتمهــا اتفاقيــة فيينــا لســنة 1988، التــي تتعلــق 

بعمليــات التدقيــق فــي مصــادر الأمــوال والنشــاطات التجاريــة المشــبوهة للعمــاء.

ولجنــة بــازل لا تتمتــع بالشــخصية القانونيــة، إذ إنهــا لا تســتند إلــى أي اتفــاق دولــي، 
كمــا أنهــا لا تُعــدّ مــن المنظمــات الدوليــة، وكمــا أن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا لجنــة بــازل 
تعتمــد علــى فكــرة إبعــاد المصــارف والمؤسســات الماليــة عــن أيــة أنشــطة إجراميــة، 
مــن خــال إنشــاء سياســة فعّالــة للتعــرّف علــى العمــاء وقبولهــم، لحمايتهــم مــن عمليــات 

تحويــل الأمــوال المشــبوهة. )43(

41-  Duncan Alford, “anti- money laundering regulations: aburden on financial institu-
tions”, volume 60, Fordham law review, may 1992, p p.  467-500.   

 Villiger Mark Edgen, Commentary   42-  المواد 4،5،6،7،8،9 من اتفاقية فيينا ؛ للمزيد ينظر
on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publish-

 .ers Netherlands,2009, p. 23
43-  محمــد علــي ســويلم ، التعلــق علــى قانــون غســيل الأمــوال فــي ضــوء الفقــه والقضــاء والاتفاقيــات 

الدوليــة ،ط1، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ،2008 ، ص58. 
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لجنــة عمــل  إنشــاء  إلــى  أدت  التوصيــات  هــذه   :G7 الســبعة  ج: توصيــات مجموعــة 
اتخــاذ خطــوات  أجــل  مــن   )Financial Action Task Force – FATF( ماليــة خاصــة
فعّالــة لمكافحــة غســل الأمــوال، وأقــرت اللجنــة المذكــورة أربعيــن توصيــة فــي هــذا 
الخصــوص. وتعــرض بعــض التوصيــات مســؤولية البنــوك عــن عمليــات غســل الأمــوال، 
وتقــوم تلــك البنــوك باتخــاذ بعــض التدابيــر للحــد مــن تلــك العمليــات، وقــد انضــم للعمــل 
مــع تلــك اللجنــة العديــد مــن الأعضــاء، منهــم مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. )44(

النشــاطات  بدراســة  يقــوم  الدولــي  النقــد  صنــدوق  إن  الدولــي:  النقــد  صنــدوق  د: 
الخاصــة بغســل الأمــوال، ومــدى تأثيرهــا علــى الاقتصــاد الكلــي، وذلــك بهــدف اتخــاذ 
الإجــراءات العاجلــة لمكافحــة غســل الأمــوال. فقــد عمــد كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي إلــى تنســيق الجهــود بينهمــا وبيــن لجنــة العمــل الماليــة لتبنــي توصيــات 
هــذه اللجنــة، كمــا ســاهمت هــذه المنظمــات فــي تقديــم كافــة أشــكال التعــاون الفنــي، 
علــى عمليــات  الســيطرة  علــى  الــدول  لمســاعدة  شــاملاً  دليــاً  الدولــي  البنــك  وأصــدر 

الإرهــاب وقمــع تمويلهــا. )45( 

ه: مبــادئ ولفزبــرغ wolfsberg )46(: تــم الإعــان عــن هــذه المبــادرة المهمــة مــن قبــل 
مــن أكبــر  11 بنــكاً  بنــوك القطــاع الخــاص لمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال، إذ قــام 
البنــوك العالميــة بتوقيــع لائحــة إرشــادية لمجموعــة مــن المبــادئ، وذلــك فــي مدينــة 
وولفزبــرغ بسويســرا، وعُرفــت المبــادرة بهــذا الاســم نســبة إلــى تلــك المدينــة. وقامــت 
تلــك البنــوك بتثبيــت تلــك الإرشــادات بعــد حصــول عــدد مــن الفضائــح الماليــة في بعض 

البنــوك الكبــرى، علــى ســبيل المثــال بنــك أوف نيويــورك وســتي بنــك، وغيرهــا.

ع: اتفاقيــة باليرمــو 2000: وهــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
عبــر الحــدود الوطنيــة. وتهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى تعزيــز التعــاون الدولــي لمختلــف 
غســل  جرائــم  ومنهــا  الوطنيــة،  الحــدود  عبــر  المنظمــة  للجريمــة  الخطيــرة  الأنمــاط 

الأمــوال، ومكافحتهــا بمزيــد مــن الفعاليــة. )47(

44-  ســليمان عبــد المنعــم ، مســؤولية المصــرف الجنائيــة عــن الأمــوال غيــر النظيفــة ، دار الجامعــة ، 
الإســكندرية، 2002 ، ص100. 

45-  المصدر نفسة ،ص101. 
46-  ســوزي عدلــي ناشــد ، الاتجــار بالبشــر بيــن الاقتصــاد الخفــي والاقتصــاد الرســمي ، دار الجامعــة 

الجديــدة للنشــر ،الاســكندرية، 2005 ، ص13. 
access28/12/2021)  https://www. undo. org/pdf/crime/a_res_55/( 47-  اتفاقيــة باليرمــو؛

 . res5525a. pdf

https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf
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غ: اتفاقية فيينا لعام 2003: وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهدف 
إلــى تدعيــم أوجــه التعــاون الدولــي وتســهيلها بهــدف منــع جرائــم الفســاد ومكافحتهــا، 

ومــن بيــن هــذه الجرائــم جرائــم غســل الأمــوال، لكونهــا مــن الجرائــم الاقتصاديــة.

إن أكثــر الــدول تعمــل علــى جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة وتشــجيع تدفــق الاســتثمار 
أن  كمــا  الأجنبيــة.  الأمــوال  رؤوس  مــن  المزيــد  اســتقطاب  عــن  فضــاً  أراضيهــا،  إلــى 
الإعفــاءات  مثــل  والضمانــات،  المزايــا  الأجنبــي  المســتثمر  تمنــح  العالــم  دول  معظــم 
الضريبية والجمركية، فضلاً عن قوانين ســرية للحســابات. إلا أن ذلك يجعلها تتعرض 
لتهمــة القيــام بالمعامــات الماليــة غيــر المشــروعة، وهــذا مــا يدفــع الــدول إلــى تشــديد 
الرقابــة علــى مؤسســاتها الماليــة وفــرض اتبــاع قواعــد معينــة لوقايــة النظــام المالــي 
مــن المشــاركة فــي العمليــات الماليــة غيــر المشــروعة. وإن معظــم دول العالــم تواجــه 
مشــكلة التوفيــق بيــن مقتضيــات المصلحــة العامــة والنزاهــة، ومقتضيــات الرغبــة فــي 

جــذب الأمــوال المحليــة والأجنبيــة للاســتثمار داخــل أراضيهــا. )48( 

ترتبــط المعامــات الماليــة غيــر المشــروعة بالفســاد المالــي، إذ يســعى تجــار المخــدرات 
وتجــار الرقيــق البيــض، والأشــخاص المتورطــون فــي غســل الأمــوال ومرتكبــو الجريمــة 
المنظمــة، إلــى جانــب الموظفيــن الذيــن يتلقــون الرشــاوى، إلــى إيجــاد قنــوات ماليــة 
دوليــة آمنــة لإيــداع أموالهــم غيــر المشــروعة فــي المصــارف. وقــد تــم اســتغلال العديــد 
مــن المصــارف الكبــرى حــول العالــم فــي عمليــات غســل الأمــوال علــى نطــاق دولــي. )49(

ونتيجــة للآثــار الســلبية التــي تترتــب علــى المعامــات الماليــة غيــر المشــروعة، لجــأت 
غالبيــة دول العالــم إلــى وضــع تشــريعات تجــرم هــذه العمليــات. إلا أن هــذه التشــريعات 
مــن  يســتلزم مزيــداً  مــا  الناميــة،  الــدول  فــي  كافيــة، وخصوصــاً  غيــر  تكــون  مــا  غالبــاً 
والأجهــزة  والتشــريعية  والمصرفيــة  الماليــة  المؤسســات  بيــن  والتنســيق  التعــاون 
الأمنيــة فــي مختلــف دول العالــم. كمــا يتطلــب الأمــر تطويــر قوانيــن ســرية للحســابات 
المصرفيــة، وتدريــب العامليــن فــي المصــارف والمؤسســات الماليــة وأســواق المــال 
وغيرهــم علــى الأســاليب الحديثــة لكشــف محــاولات المعامــات الماليــة غيــر المشــروعة 

48-  أحمــد الحويتــي، التعــاون الدولــي فــي مجــال غســيل الأمــوال والمخــدرات ،ضمــن المؤلــف: التعــاون 
الدولــي فــي مجــال مكافحــة المخــدرات ،ط1،دار الحامــد ،الأردن ،2014،ص11. 

الأمــوال  غســل  بجريمــة  وعلاقتهــا  المخــدرات  وتصديــر  جلــب  جريمــة   ، إدريــس  ذكــرى  محمــد    -49
،2016،ص34.  ،مصــر  القانونيــة  الوفــاء  ،ط1،مكتبــة 
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والإبــاغ عنهــا. فضــاً عــن ذلــك، تــزداد خطــورة هــذه الظاهــرة بســبب الجهــود المضــادة، 
إذ تشــهد المعامــات الماليــة غيــر المشــروعة مشــاركة مجموعــات مــن المتخصصيــن 
فــي مختلــف المهــن، يتــم توظيفهــم مــن قبــل غاســلي الأمــوال لمســاعدتهم فــي تحويــل 

الأمــوال غيــر المشــروعة إلــى أمــوال قانونيــة. )50( 

5. 2.  سبل مواجهة المعاملات المالية غير المشروعة إقليمياً 

أ الاتفاقيــة التــي قــام بهــا المجلــس الأوروبــي لمكافحــة غســيل الأمــوال: وهــي اتفاقيــة 	-
عــام 1990  فــي مؤتمــر ستراســبورغ  الاتفاقيــة  ستراســبورغ، حيــث وقعــت هــذه 
مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي المجلــس الأوروبــي الســبع، التــي تعهــدت بمكافحــة 
غســيل الأمــوال، وذلــك انطلاقــاً مــن قناعــة هــذه الــدول بالحاجــة إلــى اتبــاع سياســة 
جنائيــة مشــتركة مــن أجــل تخليــص المجتمعــات مــن الجرائــم الخطيــرة، وتتطلــب 
اســتخدام أســاليب حديثــة وفعّالــة، منهــا حرمــان المجرميــن مــن عائــدات الجريمــة 
التنفيــذ فــي عــام  الدولــي. ودخلــت الاتفاقيــة حيــز  للتعــاون  وإقامــة نظــام فعــال 
1993، وإن أحكامهــا جــاءت منســجمة ومتســقة تمامــاً مــع اتفاقيــة فينــا. وتعمــل 
هذه الاتفاقية على تســهيل التعاون الدولي فيما يتعلق بالمســاعدة الاســتقصائية 
المتعلقــة بالبحــث والتحــري والتفتيــش والتحقيــق عــن أمــوال جميــع أنواع الســلوك 

الإجرامــي وضبطهــا ومصادرتهــا. )51(

ب الاتفاقيــة التــي قامــت بهــا منظمــة الــدول الأمريكيــة لمكافحــة غســيل الأمــوال: إن 	-
هذه المنظمة نشــأت عام 1890، وهي منظمة متعددة الجنســيات، والهدف منها 
تكريــس عمليــة التنميــة والســام فــي الــدول الأمريكيــة. وقــد شــكلت هــذه المنظمــة 
لجنــة لمراقبــة ســوء اســتعمال المخــدرات وأُطلــق عليهــا اســم لجنــة ســيكاد، وهــي 

مختصــة بدعــم البلــدان الأمريكيــة فــي مكافحــة تعاطــي العقاقيــر المخــدرة. )52(

50- Marcena Hunter, Measures that Miss the Mark: Captuirng proceeds of crime in 
lllicit Financial Flows Models, Global Initiative against transnational organized 
crime, Switzerland, 2018, p. 14.  
51-  نادر عبد العزيز شافي ، تبيض الاموال )دراسة مقارنة( ، المؤسسة الحديثة للنشر لبنان ، 

2004،ص228. 
52-  نبيــه صالــح ، جريمــة غســل الامــوال فــي ضــوء الاجــرام المنظــم والمخاطــر المترتبــة عليهــا ، منشــأة 

المعــارف للنشــر ،مصــر ، 2011 ، ص82. 
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ت بالمخــدرات والمؤثــرات 	- المشــروع  الاتجّــار غيــر  العربيــة لمكافحــة  الاتفاقيــة 
العقليــة: تــم التوقيــع عليهــا فــي تونــس عــام 1994 مــن قبــل مجلــس وزراء الداخليــة 
العــرب، وقــد دخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ عــام 1996، وهــي كذلــك جــاءت لمعالجــة 
ظاهــرة غســيل الأمــوال. وقــد وقعــت الــدول العربيــة علــى كل مــن اتفاقيــة فيينــا 
لســنة 1988 والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات لعــام 
1994، وإن الاتفاقيتيــن توجبــان علــى كل الــدول الموقعــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
فــي إطــار القوانيــن الداخليــة مــن أجــل مكافحــة الأفعــال التــي تمثــل جوهــر عمليــة 

غســيل الأمــوال، فضــاً عــن مصــادرة الأمــوال المتحصلــة مــن غســيل الأمــوال. )53( 

6.  الإجراءات والتشريعات الرقمية لمواجهة المعاملات غير المشروعة

إن كثيــراً مــن أصحــاب الأعمــال والشــركات يتهربــون مــن الضرائــب ســواء كانــت مرتفعــة 
أم منخفضــة، وفــي الوقــت الــذي تــرى فيــه الحكومــات أن زيــادة الضرائــب هــي وســيلة 
لتمويــل خططهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تراهــا الشــركات عبئــاً لا فــرار منــه. وفــي ظــل 
الثــورة الرقميــة التــي يشــهدها العالــم المعاصــر، تزايــدت النشــاطات الرقميــة وتطــورت 

المنتجــات الإلكترونيــة، وأصبحــت التعامــات الرقميــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة.

وفــي ظــل التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمــي، بــدأ فــي الســنوات الأخيــرة التركيــز بشــكل 
رئيس على السياسات الضريبية التي تلائم المعاملات الرقمية. وقد ركزت السياسات 
علــى الاختلافــات بيــن فــرض الضرائــب علــى العمليــات التجاريــة الماديــة والعمليــات 
الافتراضيــة أو الرقميــة. ومــع اســتمرار صانعــي السياســات فــي فــرض ضرائــب علــى 
الشــركات الرقميــة، يصبــح مــن الضــروري تجنــب إنشــاء سياســات ضريبيــة مشــوهة لا 

تخلــق توازنــاً بيــن العدالــة الضريبيــة والحصيلــة. )54(  

53-  ســوزي عدلــي ناشــد ، الاتجــار فــي البشــر بيــن الاقتصــاد الخفــي والاقتصــاد الرســمي ،ط1،منشــورات 
الحلبي الحقوقية،،2008،ص13. 

54-  Sanction Scanner , The Change of Money Laundering in The Digital Age ,London, 
08 July 2020 , https://sanctionscanner. com/blog/the-change-of-money-laun�-
dering-in-the-digital-age-190#   (access 29/12/2021)

https://sanctionscanner.com/blog/the-change-of-money-laundering-in-the-digital-age-190
https://sanctionscanner.com/blog/the-change-of-money-laundering-in-the-digital-age-190
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لذا لجأت الدول إلى: 

6. 1.  الضرائب الرقمية

إن فــرض الضرائــب علــى الاقتصــاد الرقمــي يُمثــل امتــداداً منطقيــاً لتنامــي مســاهماته 
ونشــاطاته وقدرتــه علــى جعــل القطاعــات الاقتصاديــة أكثــر قــدرة علــى التحمــل فــي 
الرقميــة  الشــركات  تعامــات  علــى  الضرائــب  فــرض  حظــي  لذلــك،  الأزمــات.  أوقــات 
وكذلــك الاقتصــاد الرقمــي باهتمــام كبيــر، وازداد هــذا الموضــوع أهميــة فــي ظــل تفشــي 
أزمــة فيــروس كورونــا وحاجــة العالــم إلــى إدارة أعمالــه ونشــاطاته بصــورة رقميــة أكثــر 

مــن أي وقــت آخــر. )55 

وقــد تزايــدت أهميــة الحاجــة إلــى معالجــة فــرض الضرائــب الرقميــة علــى التعامــات 
الرقميــة، فــإن النمــو الســريع لمقدمــي الخدمــات الرقميــة علــى مــدى العقــد الماضــي 
الثــروة  ضرائــب  غــرار  علــى  الخاصــة،  للضرائــب  متزايــد  بشــكل  شــائعاً  هدفــاً  جعلــه 
والدخــل، التــي تســاعد فــي تعبئــة الإيــرادات التــي تحتــاج إليهــا الــدول في أوقات الأزمات. 
فالضريبــة الرقميــة تُعــرف علــى أنهــا الضريبــة التــي تفرضهــا الــدول علــى الشــركات 
لتدفعهــا مــن مبيعاتهــا أو إيراداتهــا التــي تجنيهــا مــن مصــادر تقنيــة مثــل شــبكة الإنترنــت 

ومــن المســتخدمين داخــل البــاد. )56( 

 إن الضرائــب الرقميــة حظيــت باهتمــام عالمــي مــن جانــب السياســيين والمحلليــن 
الشــركات  الضرائــب تحكــم مســتقبل  إذ أصبحــت  مهمــاً،  إلــى كونهــا متغيــراً  بالنظــر 
الشــركات  هــذه  نشــاطات  اتجاهــات  تحديــد  فــي  وتســاعد  الرقميــة،  التعامــات  ذات 
ســواء بمزيــد مــن الاســتثمار أو التراجــع. إن الضرائــب الرقميــة تشــمل مجموعــة مــن 
أو  منتجــات  تقــدم  التــي  الشــركات  التحديــد  وجــه  علــى  تســتهدف  التــي  السياســات 
خدمــات مــن خــال الوســائل الرقميــة باســتخدام معــدل ضريبــي خــاص. وتشــمل هــذه 
السياســات توســيع القواعــد الحاليــة لضمــان سياســة ضريبيــة محايــدة تجــاه جميــع 

55- David  Luna, Why We Must Confront the Growing Threat to National Security 
Posed by Illicit Economies and Cesspools of Corruption and Organized Crime, 
International Coalition Against Illicit Economies, 22, July 2021, p. 1.  https://www. 
linkedin. com/pulse/why-we-must-confront-growing-threat-national-securi-
ty-david-m  (access29/12/2021)    

56-  Ibid, p. 2.  

https://www.linkedin.com/pulse/why-we-must-confront-growing-threat-national-security-david-m
https://www.linkedin.com/pulse/why-we-must-confront-growing-threat-national-security-david-m
https://www.linkedin.com/pulse/why-we-must-confront-growing-threat-national-security-david-m
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الشــركات، وعلــى ســبيل المثــال متــى يوســع بلــد مــا ضريبــة القيمــة المضافــة لتشــمل 
الخدمــات الرقميــة مــن عدمــه. كمــا تشــمل قواعــد ضريبيــة خاصــة علــى الشــركات تــم 
تصميمهــا لتحديــد متــى يكــون للشــركة الرقميــة منشــأة دائمــة حتــى دون وجــود كيــانٍ 

مــادي ملمــوس لهــا.  )57( 

وهنــاك تنــوع فــي الفئــات المســتهدفة لفــرض الضرائــب الرقميــة عليهــا، وأهمهــا مــا 
يأتــي:

أ نشــاطات الاســتهلاك: إذ تُفــرض ضرائــب القيمــة المضافــة وضرائــب أخــرى علــى 	-
بيــع الســلع أو الخدمــات النهائيــة، وتعمــل البلــدان علــى توســيع ضرائــب الاســتهلاك 
علــى  الضرائــب  فــرض  ويتــم  الرقميــة.  والخدمــات  الســلع  لتشــمل  بهــا  الخاصــة 
علــى  الضرائــب  وتُعــد  والخدمــات.  للســلع  اســتهلاكهم  علــى  بنــاءً  المســتهلكين 
الاستهلاك مهمة لأنها يمكن أن تؤثر في سلوك المستخدمين فيما يتعلق بشراء 
الســلع الرقميــة واســتخدامها وخدمــات الاتصــالات. وتُعــد شــركات إدارة منصــات 
التواصــل الاجتماعــي مــن أبــرز الأمثلــة علــى الشــركات التــي يمكــن تطبيــق هــذا النــوع 
مــن الضريبــة علــى نشــاطاتها. ويتــم التعامــل مــع مــا يحصــل عليــه المســتخدمون 
بموجبــه علــى الوصــول إلــى المنصــة مجانــاً علــى أنــه تبــادل مقايضــة، حيــث يدفــع 
المســتخدمون رســوم اشــتراك شــهرية مقابــل الحــق فــي الوصــول إلــى النظــام 
الأساســي. كمــا تدفــع هــذه الشــركات مدفوعــات ماليــة تُعــد مثــل حقــوق الملكيــة 
عنهــم  تــم جمعهــا  التــي  البيانــات  اســتخدام  فــي  الحــق  أجــل  مــن  للمســتخدمين 

بواســطة هــذه المنصــة. )58( 

57- Kevin Sieff, Mexico’s Jalisco New Generation Cartel blazes a bloody trail in rise to 
power, The Washington Post Democracy Dies in Darkness, 10,July,2020, https://
www. Washington post. com/world/the_americas/mexico-jalisco-new-genera-
tion-cartel-omar-garcia-harfuch/2020/07/10/0666b600-c14d-11ea-b4f6-cb39cd-
8940fb_story. html  (access 2/1/2022)

58- Euromonitor International,  Coronavirus Accelerates Demand for Illicit Trade, 
3/1/2021, https://www. euromonitor. com/article/coronavirus-accelerates-de�-
mand-for-illicit-trade     (access 2/1/2022) 

https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-jalisco-new-generation-cartel-omar-garcia-harfuch/2020/07/10/0666b600-c14d-11ea-b4f6-cb39cd8940fb_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-jalisco-new-generation-cartel-omar-garcia-harfuch/2020/07/10/0666b600-c14d-11ea-b4f6-cb39cd8940fb_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-jalisco-new-generation-cartel-omar-garcia-harfuch/2020/07/10/0666b600-c14d-11ea-b4f6-cb39cd8940fb_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-jalisco-new-generation-cartel-omar-garcia-harfuch/2020/07/10/0666b600-c14d-11ea-b4f6-cb39cd8940fb_story.html
https://www.euromonitor.com/article/coronavirus-accelerates-demand-for-illicit-trade
https://www.euromonitor.com/article/coronavirus-accelerates-demand-for-illicit-trade
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ومــن هنــا يمكــن أن نجــد الكثيــر مــن المنصــات أو وســائل التواصــل التــي تتعامــل 
الضريبــي  التهــرب  يكــون  ســوف  هنــا  ومــن  المشــروع،  غيــر  التجــاري  بالتبــادل 

الظــل.  اقتصــاد  ضمــن  الاقتصاديــة  للنشــاطات 

ب لرســوم 	- الإنترنــت  خدمــات  تخضــع  أن  يمكــن  الرقميــة:  الخدمــات  مســتخدمو 
محــددة، ويمكــن أن تظهــر هــذه فــي شــكل ضرائــب الشــركات التقليديــة، وضرائــب 
المبيعــات علــى الشــراء الأولــي للمعــدات، والضرائــب غيــر المباشــرة علــى المعــدات 
التــي ســيتم تركيبهــا فــي مبانــي العميــل، وضرائــب الممتلــكات على الأصول المادية 
أيضــاً. وتُعــد ضرائــب الشــركات علــى أربــاح مــزودي خدمــات الإنترنــت شــاملة إلــى 
حــدٍّ مــا، علــى الرغــم مــن اختــاف المعــدلات حســب البلــد. علــى ســبيل المثــال، فــي 
تنزانيــا تبلــغ ضريبــة الشــركات التــي تؤثــر فــي مــزودي خدمــات الإنترنــت %30، بينما 
تبلــغ %34 فــي باكســتان )مــع %17 إضافيــة علــى الإيــرادات(، وفــي بنمــا يبلــغ معــدل 
ضريبــة الشــركات علــى الأربــاح %27.5، فــي حيــن يصــل فــي كولومبيــا إلــى 33%. )59(

ت المنشــآت الرقميــة الدائمــة: تتضمــن هــذه السياســات إعــادة تعريــف مــا يُمثــل 	-
منشأة دائمة لتشمل الشركات الرقمية التي ليس لها وجود مادي داخل البلدان. 
وعــادةً مــا يتــم تعريــف المنشــآت الرقميــة الدائمــة باســتخدام معاييــر محــددة، بمــا 
فــي ذلــك التعامــل مــع الســوق المحليــة. وهــذه الإشــكالية تتعلــق بتحديــد المــكان 
الــذي تُفــرض فيــه الضرائــب، وهــي جزئيــة لا يمكــن تطبيقهــا علــى الاقتصــاد الرقمي 

الــذي لا يحــد نشــاطاته مــكان، ولا تقتصــر تعاملاتــه داخــل الجــدران.

ث ضرائــب الاســتقطاع علــى أســاس إجمالــي الخدمــات الرقميــة: يســتخدم هــذا النــوع 	-
مــن الضرائــب فــي بعــض البلــدان كبديــل عــن الضرائــب علــى أربــاح الشــركات أو 
ضرائــب الاســتهلاك، ويتمثــل فــي فــرض ضرائــب علــى إيــرادات الشــركات الرقميــة 

الناتجــة عــن معاملاتهــا التــي تمــت داخــل الدولــة. )60(

59- Euromonitor International, Coronavirus Accelerates Demand for Illicit Trademap. 
Cit.  

60- David  Luna, Why We Must Confront the Growing Threat to National Security 
Posed by Illicit Economies and Cesspools of Corruption and Organized Criteo.  
Cipa. 5.  
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أما أهم العقبات التي تواجه عملية تطبيق الضرائب الرقمية فهي كالتالي:

أ مشــكلة الحصــر الضريبــي: تمثــل هــذه المشــكلة التحــدي الرئيــس لفــرض الضريبــة 	-
على الاقتصاد الرقمي، نظراً للطبيعة المتنقلة وغير الملموسة للسلع والخدمات 
الرقميــة، والتــي تُعــد جــزءاً أساســياً مــن ثــورة التجــارة الرقميــة أو التجــارة عبــر 
الإنترنــت، والتــي هــي بالأســاس غيــر منظــورة. فضــاً عــن أنهــا تأخــذ أشــكالاً وأبعــاداً 
ومســتويات عديــدة، فهــي تتــم بيــن المؤسســات التجاريــة بعضهــا البعــض، أو بيــن 
المؤسســات التجاريــة والمســتهلكين، أو بيــن المؤسســات التجاريــة والحكومــة، 
وقــد تكــون بيــن الــدول أو بيــن دولتيــن مــن خــال وســيط فــي دولــة أخــرى. وعلــى 
هــذا النحــو، تعــد مشــكلة الحصــر الضريبــي أولــى المشــكلات التــي يجــب التطــرق 

إليهــا ومعالجتهــا قبــل تطبيــق الضريبــة الرقميــة.

ب مشــكلة توصيــف الدخــل المكتســب مــن المعامــات الرقميــة: إن عــدم وجــود حــدود 	-
واضحــة بيــن بعــض المفاهيــم، علــى ســبيل المثــال حقــوق المؤلــف أو الأتعــاب 
الأدبيــة، ورســوم الخدمــات الفنيــة، والدخــل مــن الأعمــال، يجعــل وضــع نطــاق محدد 
لتلافــي مشــكلة توصيــف الدخــل الناتــج عــن المعامــات الرقميــة خطــوةً لا بــد منهــا 

لــدى صانعــي السياســات الضريبيــة وذات أولويــة. )61(

ت مشــكلة تعريف المنشــأة الدائمة: يشــير مصطلح المنشــأة الدائمة إلى أنها مكان 	-
ثابــت للعمــل يتــم مــن خلالــه تنفيــذ أعمــال الشــركة كليــاً أو جزئيــاً، وهــذا التعريــف 

يحتــوي علــى ثلاثــة شــروط أساســية هــي:

	1 وجود مكان للعمل أي منشأة مثل المباني. (

	2 أن يكون هذا المكان ثابتً، أي يجب أن يكون محدداً. (

	3 الاستمرار في ممارسة أعمال المؤسسة من خلال هذا المكان الثابت. (

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يظــل مــن الضــروري فهــم عناصــر المعاملــة الاقتصاديــة التــي قــد 
تنطــوي علــى اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، وخاصــة أن بعــض هــذه العناصــر تُشــكل 

61- Daniel Bunn, and other, Digital Taxation Around the World, Tax Foundation 2020,  
https://taxfoundation. org/digital-tax  (access 5/1/2022). 

https://taxfoundation.org/digital-tax
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تحديــات فــي عمليــة تطبيــق القواعــد الضريبيــة التقليديــة، والتــي قــد تتطلــب تدابيــر 
ضريبيــة خاصــة. وبنــاءً علــى وجــود مثــل هــذه العناصــر أو عــدم وجودهــا، يتــم تصنيــف 
التطــور  وإن  الضريبيــة.  للأغــراض  الرقميــة  الأعمــال  ونمــاذج  الرقميــة  المعامــات 
الحاصــل للضرائــب المتمثــل بالرقمنــة أصبــح جــزءاً أساســياً مــن خطــط الــدول فــي 
الوقــت الحالــي وركنــاً أساســياً مــن أركان السياســة العامــة فــي المســتقبل. وهنــا بــرزت 
الإشــكالية الأكبــر، وهــي صعوبــة حصــر النشــاطات التجاريــة الإلكترونيــة غيــر المشــروعة 
فــي الكثيــر مــن البلــدان، ومــن ثــم فقــد تزايــدت الأعمــال غيــر المشــروعة للتهــرب مــن 

دفــع الضرائــب. )62(

6. 2.  تأثير الضرائب الرقمية على الاقتصاد 

أ التأثيــر علــى الأســعار: إن فــرض ضرائــب جديــدة عــادة مــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي 	-
الأســعار التابعــة لهــا، مــا يســاهم فــي مزيــد مــن التضخــم. ويســتند ذلــك إلــى أن 
الرقميــة،  الضريبــة  بســبب  والخدمــات ســتحدث  المنتجــات  أســعار  فــي  الزيــادة 
وفــي بعــض الحــالات قــد يعجــز المســتهلكون عــن تحمــل تكلفــة هــذه المنتجــات 
فــإن  الرقمــي،  للقطــاع  الهيكليــة  للخصائــص  ونظــراً  بهــا.  والتمتــع  والخدمــات 
مــن  الرئيســيون  المســتفيدون  هــم  الســياق  هــذا  فــي  المحتمليــن  الخاســرين 
الخدمــات الرقميــة، أي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والمســتهلكون. وســيتم 
نقــل عــبء الضريبــة إلــى الشــركات التــي تســتخدم الخدمــات الخاضعــة للضريبــة، 
والتــي ســتحول جــزءاً منــه إلــى المســتهلكين مــن خــال الســعر النهائــي لمنتجاتهــا، 

أي أن العــبء الأخيــر ســيقع علــى عاتــق متلقــي الخدمــة ومســتخدميها. )63(

ب التأثيــر علــى الاســتهلاك: كثيــراً مــا تكــون قيمــة الآثــار علــى الاســتهلاك متعلقــة بمــدى 	-
أهميــة الســلعة أو الخدمــة للمســتهلكين، ومســتوى الاحتــكار القائــم فــي ســوقها. 
وفــي الاقتصــاد الرقمــي، فــإن التحــول المســتمر فــي طبيعــة منتجاتــه وأهميتهــا 
يزيــد مــن فــرص تأثــر الاســتهلاك بزيــادة معــدلات الضريبــة علــى النشــاطات الرقميــة.

62- Cristian Óliver and Raul Felix Junquera, Tax Principles Applied to Taxing the Dig-
ital Economy, World Bank Group, 2021, p. 18.  https://elibrary. worldbank. org/
doi/pdf/10. 1596/978-1-4648-1654-3_ch3 )access8/1/2022)

63- Price water house Coopers (PWC), Economic impact of digital services tax in 
Spain, Final Report ,9 January 2019.  https://www. digital. org/the-digital-tax-
will-have-a-negative-economic-impact-of-up-to-e662-million-on-the-spanish-
gdp  (access 10/1/2022)

https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-1-4648-1654-3_ch3
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-1-4648-1654-3_ch3
https://www.adigital.org/the-digital-tax-will-have-a-negative-economic-impact-of-up-to-e662-million-on-the-spanish-gdp
https://www.adigital.org/the-digital-tax-will-have-a-negative-economic-impact-of-up-to-e662-million-on-the-spanish-gdp
https://www.adigital.org/the-digital-tax-will-have-a-negative-economic-impact-of-up-to-e662-million-on-the-spanish-gdp
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ت التأثير على الاستثمار الرقمي: الضرائب هي العدو الأول للاستثمار، فمع زيادة 	-
الضرائــب تتراجــع الاســتثمارات، بمــا يعنــي وجــود علاقــة عكســية بيــن الضرائــب 
الرقميــة والاســتثمار الرقمــي، بخاصــة فــي حالــة الــدول الناميــة، التــي مــا تــزال 
فــي بدايــة المرحلــة بشــأن التحــول الرقمــي وتوطيــن التكنولوجيــا الفائقــة الجــودة، 
وبشــكل عــام، وبغــض النظــر عــن التأثيــرات الإيجابيــة التــي تؤديهــا الضرائــب مــن 
حيــث مســاهمتها فــي تقديــم الخدمــات العامــة، فإنهــا تميــل أيضــاً إلــى التأثيــر علــى 
حوافــز الشــركة للقيــام بالاســتثمارات وتقليــل المعــروض مــن الأمــوال المتاحــة 

لتمويلهــا.)64(  

ث التأثيــر علــى موازنــات الــدول: إن الضرائــب الرقميــة تســاهم فــي إضافــة مصــدر 	-
الاتحــاد  فــي  بخاصــة  الــدول،  يجعــل  الــذي  الأمــر  وهــو  العامــة،  للإيــرادات  جديــد 
الأوروبــي، تتشــبث بفــرض الضرائــب الرقميــة، فــي محاولــة منهــا للاســتفادة مــن 
الوفــورات الرقميــة الحاصلــة مــن جانــب، وبغيــة زيــادة الحصيلــة الضريبيــة مــن 
جانــب آخــر. كمــا يُضــاف بعــد آخــر يتعلــق بحاجــة هــذه الــدول إلــى زيــادة تمويــل 
والبنيــة  والتعليــم  الصحــة  مثــل  الأساســية  القطاعــات  فــي  المتزايــدة  نفقاتهــا 

)65( الأساســية. 

وعلــى العمــوم، فــإن فــرض ضريبــة رقميــة تختلــف آثــاره بيــن الــدول المتقدمة والنامية، 
وذلــك بســبب اختــاف البنيــة الاقتصاديــة والهيــكل العــام للضرائــب وممارســة الأعمــال. 
وفــي الوقــت الــذي تنعــم فيــه الــدول المتقدمــة بقــدرات عاليــة علــى فــرض الضرائــب، 
مــن ناحيــة بهــدف التمويــل، ومــن ناحيــة أخــرى بهــدف إقــرار العدالــة وتحقيــق الفعاليــة، 
وبأخــذ فــي الاعتبــار أن قطــاع الرقمنــة وتكنولوجيــا المعلومــات قــد وصــل إلــى مرحلــة 
متقدمة للغاية، يمكن عندها تفضيل الهدف المالي للضرائب على الهدف الاقتصادي.

الحصيلــة  زيــادة  فــي  المتمثــل  المالــي  الهــدف  تغليــب  فــإن  تمامــاً،  العكــس  وعلــى 
الضريبيــة فــي الــدول الناميــة قــد يكبــح الاســتثمار فــي شــركات التكنولوجيــا التــي تعــد 

64- Raul Katz and others, Assessment of the economic impact of taxation on commu-
nications investment in the United States, New York: Telecom Advisory Ser-
vices,2019, p. 17.  

65- World Economic Forum, Digital Trade in Services and Taxation, all right by: World 
Economic Forum, October 2021 P. 23.  
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فــي مرحلــة ناشــئة ولا تقــوى علــى تحمــل تكاليــف إضافيــة. فضــاً عــن أن فــرض ضرائــب 
علــى شــركات التقنيــة أو الشــركات المســؤولة عــن التحــول الرقمــي قــد يعطــل قطاعــات 
الاقتصــاد  مســتقبل  وعلــى  عليهــا  ســلباً  يؤثــر  قــد  الــذي  الأمــر  الاقتصــاد،  مــن  أخــرى 
العالمــي بأســره، ويجعــل الــدول الناميــة تقــع فــي تناقــض جوهــري بيــن ســعيها نحــو 
التحــول الرقمــي ودفــع الاســتثمار فــي الرقمنــة مــن جهــة، ورغبتهــا فــي زيــادة الحصيلــة 

الضريبيــة مــن جهــة أخــرى. )66(

6. 3.  الموقف الدولي تجاه الضرائب الرقمية

لقــد زاد اهتمــام مختلــف دول العالــم بالنظــم الضريبيــة. فمنــذ عــام 2010، كان هنــاك 
قلــق فــي العديــد مــن الــدول مــن أن القواعــد الضريبيــة )المحليــة والدوليــة( لــم تعــد 
المتعــددة  الشــركات  لبعــض  تســمح  لأنهــا  الحاضــر،  الوقــت  فــي  للتطبيــق  صالحــة 
الجنســيات بالتهــرب الضريبــي علــى نطــاق واســع. وقــد أصبــح مــن غيــر المقبــول عــدم 
دفــع تلــك الشــركات حصتهــا العادلــة مــن الضرائــب، أو مــا يســمى حرمــان الــدول مــن 
الإيــرادات الخاضعــة للضريبــة. وهــذا مــا دفــع مجموعــة العشــرين إلــى تفويــض منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مــن أجــل اقتــراح تغييــر ضريبــي فــي القواعــد الضريبيــة 
 Base Erosion and Profit( وسياســات تحويــل الأربــاح، فيمــا أُطلقــت عليــه مبــادرة
Shifting Project( أو بالمختصــر )BEPS(، بهــدف تطويــر ضريبــة الخدمــات الرقميــة 
الشــخصية،  البيانــات  ونقــل  الرقمــي،  الإعــان  مثــل   )Digital Service Tax – DST(

والوســاطة فــي الســوق. )67(

وفــي تموز/يوليــو2013، وضعــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة خطــة عمــل 
بشــأن تــآكل القاعــدة وتحويــل الأربــاح. 

وبســبب تزايــد النزعــة العالميــة تجــاه الضرائــب الرقميــة فــي أعقــاب جائحــة كورونــا عــام 
2020، أعــرب القــادة السياســيون ووســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم عــن قلقهــم المتزايــد بشــأن التخطيــط الضريبــي مــن قبــل الشــركات المتعــددة 
المختلفــة  الضريبيــة  الأنظمــة  تفاعــل  فــي  الفجــوات  مــن  تســتفيد  التــي  الجنســيات، 
66- Cristian Oliver and Raul Felix Junquera, Varela Tax Principles Applied to Taxing 

the Digital Economy, Opcit. 22.  
67- OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris 

,2013, p. 8. ,https://doi. org/10. 1787/9789264202719-en  		

https://doi.org/10.1787/9789264202719-en
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لتخفيــض الدخــل الخاضــع للضريبــة بشــكل مصطنــع أو تحويــل الأربــاح إلــى البلــدان 
الأخــرى منخفضــة الضرائــب، خاصــة تلــك التــي يتــم فيهــا ممارســة نشــاط اقتصــادي 
ضئيــل أو معــدوم. وقــد اتجــه قــادة الاتحــاد الأوروبــي للنظــر فــي نشــاطات الشــركات 
الأكبــر، أو مــا يُطلــق عليهــم “عمالقــة التكنولوجيــا فــي العالــم”، واتفقــوا مــن حيــث المبــدأ 

علــى فــرض ضريبــة رقميــة. )68(

إن إجبــار شــركات التكنولوجيــا علــى دفــع المزيــد مــن الضرائــب مســألة تتعلــق بالعدالــة 
الاجتماعيــة. وتســتهدف هــذه الــدول مــن فــرض الضريبــة الرقميــة أهدافــاً عديــدة، فــي 
مقدمتهــا الاســتفادة مــن الثــروة والحمايــة مــن التهــرب، أي منــع أكبــر الشــركات فــي 
العالم من التهرب من الضرائب، إذ تخسر الحكومات الأوروبية إيرادات ضريبية تُقدر 
بحوالــي 240-100 مليــار دولار أمريكــي ســنوياً وفــق تقديــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة الأوروبيــة. كمــا يخســر مواطنــو أوروبــا لاضطرارهــم لدفــع الفاتــورة مــن خــال 
ضرائــب أعلــى علــى الخدمــات التــي كان مــن الممكــن تمويلهــا مــن عائــدات ضريبــة دخــل 
الشــركات، كمــا تواجــه الشــركات المحليــة صعوبــة فــي التنافــس مــع الشــركات متعــددة 
الجنســيات التــي يمكنهــا خفــض فواتيرهــا الضريبيــة عــن طريــق تحويــل الأربــاح إلــى 

الخــارج. )69(

إن أهــم دوافــع البلــدان الأوروبيــة ومجموعــة العشــرين نحــو فــرض ضريبــة رقميــة علــى 
الشــركات يتصدرهــا اســتغلال وفــورات الثــورة الرقميــة، وإيجــاد مصــدر جديــد للتمويــل، 
والحــد مــن التهــرب الضريبــي، وإعــادة النظــر فــي قواعــد التجــارة الدوليــة مــن ناحيــة 

النظــام الضريبــي وغيرهــا )70(.

بشــكل  الدوليــة منســقة  الضريبيــة  القواعــد  إلــى جعــل  يســعى  الأوروبــي  الاتحــاد  إن 
أفضــل، عبــر زيــادة تبــادل المعلومــات بيــن البلــدان، ليكــون مــن الصعــب علــى الشــركات 

68-  Lyla Latif, The Evolving ‘Thunder’: The Challenges Around Imposing the Digital 
Tax in Developing African, International Journal of Digital Technology & Econo-
my, Volume 4 | No1, May 2020, p. 11.  

69-  OECD, Ending offshore profit shifting,2021.  https://www. OECD. org/about/im�-
pact/ending-offshore-profit-shifting. ham ). access 12/1/2022)

70-  KPMG, BEPS 2. 0 Pillar One and Pillar Two: KPMG Insights on the recent OECD 
‘blueprints’ ,2021.  https://home. kpmg/xx/en/home/insights/2020/10/beps-2-
0-pillar-one-and-pillar-two. html ) access 14/1/2022)

https://www.oecd.org/about/impact/ending-offshore-profit-shifting.htm
https://www.oecd.org/about/impact/ending-offshore-profit-shifting.htm
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/10/beps-2-0-pillar-one-and-pillar-two.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/10/beps-2-0-pillar-one-and-pillar-two.html
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المتعــددة الجنســيات تحويــل الأربــاح بشــكل مصطنــع إلــى الخــارج لدفــع ضرائــب قليلــة 
أو عــدم دفــع ضرائــب علــى الإطــاق. فضــاً عــن محاولــة تجــاوز جزئيــة أن قواعــد التجــارة 
الدوليــة لا تعطــي للــدول الحــق فــي فــرض ضرائــب علــى دخــول الشــركات متعــددة 
الجنسيات، إذ تُسوغ ملكية الأصول لدولة ما فرض ضريبة على أرباح تلك الشركات، 
مــع إمكانيــة فــرض ضرائــب علــى الشــركات متعــددة الجنســيات حتــى فــي حالــة عــدم 
وجــود مــادي لهــا، مــا يعكــس الحقائــق الجديــدة للاقتصــاد الرقمــي. كمــا يشــمل ذلــك 
وضــع حــد أدنــى لمعــدل الضريبــة العالمــي مــن أجــل الحــد مــن الممارســات المتبقيــة 

لتحويــل الأربــاح. )71(

دوليــة  جهــود  هنــاك  تكــون  أن  يجــب  الرقميــة،  الماليــة  التعامــات  تزايــد  ظــل  وفــي 
وإقليميــة ومحليــة تعمــل ليــس فقــط علــى حــل المشــاكل الحاليــة، ولكــن أيضــاً علــى 
تحديــد التهديــدات الجديــدة والتنبــؤ بالمخاطــر التــي تمثلهــا التقنيــات الجديــدة. ويجــب 

أن تركــز هــذه الاســتراتيجيات علــى مجموعــة واســعة مــن القضايــا، )72( مثــل:

أ تحديد الثغرات في المعايير الدولية المتعلقة بالتحويلات المالية غير المشروعة. 	-

ب مواءمة القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي )بما في ذلك أطر الأدلة 	-
الإلكترونية( في مجال الجرائم الإلكترونية والتحقيق الرقمي على المستوى 

الدولي. 

ت  التنفيذ السليم للمعايير الدولية والأطر القانونية على المستوى الوطني. 	-

ث  بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، من أجل زيادة فعالية الأطر 	-
القانونية والتنظيمية. 

71-  OECD, The OECD’s Two-Pillar Global Tax Reform.  Committees European Parlia-
ment.  October 2021.  https://www. Europcar. Europa. eu/committees/en/the-
oecd-s-two-pillar-global-tax-reform/product-details/20211015CDT08641 (access 
15/1/2022)  

72- United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), “Illicit Financial 
Flows: report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa”,2015, 
p11.  http://www. unica. org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_re�-
port_26feb_en. pdf .   (access 18/1/2022) 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/the-oecd-s-two-pillar-global-tax-reform/product-details/20211015CDT08641
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/the-oecd-s-two-pillar-global-tax-reform/product-details/20211015CDT08641
http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
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ج  الجهود المبذولة لزيادة الوعي بين الحكومات والهيئات التنظيمية والصناعة 	-
الخاصة. 

ح  استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، 	-
مع تحقيق التوازن بين استخدام الأدوات التكنولوجية والخصوصية وحقوق 

الإنسان وتنفيذ الضمانات اللازمة. 

خ  تحديد المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا من أجل إنشاء نهج قائم على المخاطر 	-
لمنع التدفقات المالية غير المشروعة واكتشافها ومراقبتها. 

د التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. 	-

ذ  مشاركة القطاع الخاص في مراقبة التحويلات المالية غير المشروعة. 	-

ر بناء القدرات الفنية بين أجهزة إنفاذ القانون والصناعة الخاصة. 		-

إلــى  المشــروعة  الماليــة غيــر  التدفقــات  نهــج لمعالجــة  وأخيــراً، يجــب أن يســتند أي 
فهــم مشــترك بــأن اكتشــاف الأربــاح غيــر المشــروعة أو منعهــا أو تعقبهــا فــي البيئــة 
الرقميــة ســتكون عمليــة مســتمرة لمواجهــة التحديــات التكنولوجيــة الجديــدة. ومــن 
الضــروري أيضــاً مراعــاة تعقيــد النظــام البيئــي للاقتصــاد الرقمــي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
أن التنظيــم الشــديد يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى تطويــر التقنيــات والخدمــات 
الجديــدة، وفــي النهايــة يقــوض الفوائــد التــي تعــود علــى الإنترنــت والتقنيــات الرقميــة 

التــي يمكــن أن تجلبهــا للمجتمــع. )73(

73-  أحمــد الشــريجي ، حمايــة وتأميــن الانترنــت التحــدي القــادم وأســاليب المواجهــة ، سلســلة العلــوم 
والتكنولوجيــا ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 2010 ، ص156. 
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7.  الخاتمة

لــم يكــن الاقتصــاد الخفــي ظاهــرة حديثــة النشــأة علــى نحــو مفاجــئ، بــل تطــور 
البلــدان  اقتصــادات  علــى  المتنوعــة  بتأثيراتــه  وذلــك  مختلفــة،  زمنيــة  مراحــل  عبــر 
وناتجهــا القومــي، وتنوعــت مفاهيــم الاقتصــاد الخفــي وتســمياته وأســاليبه. ويــؤدي 
الاقتصــاد الخفــي دوراً مؤثــراً فــي النمــو الاقتصــادي، إذ يضــم عــدة نشــاطات اقتصاديــة 
لهــا توصيفــات قانونيــة، إذ يتمثــل فــي ظواهــر إجراميــة مثــل الفســاد وبيــع المخــدرات 
عنــه،  المُعلــن  غيــر  والعمــل  الســوداء  الســوق  معامــات  وتعــد  والدعــارة.  والتهريــب 
والتهــرب الضريبــي مــن قبــل الفئــات العاملــة فــي الاقتصــاد الخفــي بعضــاً مــن مظاهــره، 
فضــاً عــن إهمــال بعــض المؤسســات لالتزاماتهــا والتخلــي عنهــا بســهولة مــن خــال 
دفــع مبلــغ صغيــر مــن الرشــوة للموظفيــن فــي القطــاع العــام. إن الحــد مــن الفســاد 
والرشــوة داخــل الاقتصــادات يمكــن أن يقلــل مــن تأثيــر الاقتصــاد الخفــي، فالعلاقــة بيــن 
الاقتصــاد الخفــي والتنميــة الماليــة علاقــة ســلبية؛ فالاقتصــاد الخفــي يســهم فــي تراجــع 

مســتويات التنميــة الماليــة علــى مختلــف الأصعــدة.

وعلــى الرغــم مــن انتشــار المعامــات الماليــة الدوليــة منــذ قــرون، إلا أن تلــك المعامــات 
قــد اكتســبت كثيــراً مــن الزخــم والتعقيــد، وقــد تزامــن ذلــك مــع عولمــة الأســواق الأوســع 
نطاقــاً، فتزايــد الاعتمــاد المتبــادل وتكثيــف الروابــط الاقتصاديــة بيــن الــدول أســهم فــي 

تدويــل التبــادلات الماليــة.

وقــد اكتســب الاقتصــاد الخفــي نوعــاً مــن التعقيــد، وتزايــدت التعامــات الماليــة، ومنهــا 
القــوة  انتقــال  يمثــل  الــدول  بيــن  الأمــوال  رؤوس  تدفــق  تزايــد  أن  ذلــك  الإلكترونيــة، 
الشــرائية مــن بلــد إلــى آخــر، ولا يختلــف الاقتصــاد الخفــي فــي ذلــك. كمــا أن تعــرض 
الاقتصــاد العالمــي إلــى أزمــة ماليــة حــادة عــام 2008 تســبب فــي ارتفــاع الأســعار، وقــد 
تعــددت أســباب الأزمــة، إذ عُــدّت ظاهــرة الاقتصــاد الخفــي )غيــر المعلــن( والعمليــات 

المشــبوهة أحــد أســبابها.

تنوعــت المعامــات المشــبوهة للاقتصــاد الخفــي، ومنهــا التهــرب الضريبــي، ففــي ظــل 
الاقتصــاد الخفــي يغيــب تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن العيــوب الكبيــرة 
للاقتصــاد الخفــي، إلا أن هنــاك تأثيــراً إيجابيــاً يتمثــل فــي مســألة التوظيــف، خصوصــاً 
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بالمراحــل  الــدول  أو مــرور اقتصــادات  الركــود الاقتصــادي  فــي مرحلــة  عنــد وضعهــا 
الانتقاليــة.

وقــد تزايــدت حركــة رؤوس الأمــوال فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة قائمــة لتتجــه نحــو 
المــاذات الضريبيــة، ليســتمر خطــر الاقتصــاد الخفــي علــى البلــدان الناميــة والمتقدمــة، 
إلا أن تأثيــر البلــدان الناميــة قــد يعــوق البلــدان المتقدمــة التــي أوجــدت تشــريعات محليــة 

تحــد مــن انتشــاره.

بــدأت تظهــر ســلبيات ترافــق الاقتصــاد الخفــي، منهــا التهــرب الضريبــي الــذي يؤثــر علــى 
مــوارد الجبايــة والاســتثمار والنمــو، فضــاً عــن تفاقــم ظاهــرة الغبــن الضريبــي التــي 
الملجــأ  الخفــي  الرســمي. كمــا يمثــل الاقتصــاد  القطــاع  فــي  العامليــن  ســتزداد علــى 
الأمثــل للجرائــم الاقتصاديــة، ومنهــا غســيل الأمــوال، مــا يزيــد الفجــوة بيــن الطبقــات 

الاجتماعيــة.

الاستنتاجات:

أ بنســب 	- ذلــك  كان  وإن  العالــم،  صعيــد  علــى  الخفــي  الاقتصــاد  حجــم  تضخــم 
متفاوتــة تصــل إلــى حوالــي النصــف مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي فــي بعــض 

الــدول، وهــي علــى تزايــد فــي الــدول الناميــة. 
ب إن ظاهــرة الاقتصــاد الخفــي هــي ظاهــرة عالميــة تعانــي منهــا جميــع الــدول، 	-

وتكون ناتجة عن السلوك غير السوي الذي يسلكه بعض ممارسي النشاطات 
الاقتصاديــة الخفيــة، مــن أجــل التهــرب مــن بعــض الالتزامــات القانونيــة. 

ت  تسمح أنظمة بعض الدول ببعض النشاطات الاقتصادية أن تُمارسَ بصورةٍ 	-
الملاحقــة  مــن  التهــرب  بهــدف  عليهــا،  الاطــاع  الــدول  تلــك  تريــد  لا  إذ  خفيــة، 
أو  العمــات  بعــض  بشــراء  الســماح  المثــال  وعلــى ســبيل  الدوليــة،  القانونيــة 

المتاجــرة فــي الأســلحة الممنوعــة أو المحظــورة دوليــاً. 
ث لُ 	-  يشــمل الاقتصــاد الخفــي النشــاطات كافــة، التــي تولــد الدخــل والتــي لا تُســجَّ

في ضمن الاحصاءات الرسمية للدخل القومي للدولة وسواء أكانت نشاطات 
مشــروعة أو غيــر مشــروعة. 
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ج  يُعــدُّ حجــم المعامــات الماليــة غيــر المشــروعة وأســبابها وخصائصهــا والنتائــج 	-
المترتبــة عليهــا، مــن القضايــا التــي لــم يتــم تحديدهــا حتــى الآن بشــكل دقيــق، 
وذلــك بســبب تزايــد ممارســته وتواصــل نمــو المعامــات غيــر المشــروعة وتنــوع 

النشــاطات والأســباب الدافعــة إلــى ارتفــاع حجمــه. 
ح  إن مكونــات الاقتصــاد الخفــي وأشــكاله تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، وذلــك 	-

بســبب اختــاف واقــع اقتصــادات الــدول، ونُظُمِهــا المختلفــة، فضــاً عــن أنــه 
يضــم مجموعــة مختلفــة مــن النشــاطات المخالفــة للقوانيــن والأنظمــة. 

خ إن الســرية المصرفيــة »مــا دامــت قائمــة ولــم يتــم القضــاء عليهــا« لــن يكــون 	-
بالإمــكان اتخــاذ خطــوة إلــى الأمــام فــي الكفــاح ضــد المــاذات الضريبيــة. وعلــى 
الرغــم مــن وجــود تدابيــر تحــاول معالجــة مشــكلة عــدم شــفافية المعلومــات فــي 
هــذه المناطــق، فــإن جميــع هــذه التدابيــر تظــل غيــر مكتملــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن هنــاك ركيــزةً أخــرى لاســتمرار وجــود المــاذات الماليــة، وهــي الافتقــار إلــى 
التجانــس الضريبــي؛ إذ لــو كان هنــاك معــدل موحــد للضريبــة فــي جميــع البلدان، 
لمــا وُجــد ســبب لتوجيــه رؤوس الأمــوال إلــى البلــدان الأجنبيــة، لأنــه فــي هــذه 

الحالــة يكــون الأمــر غيــر ذي جــدوى.
د الاجتماعيــة 	- الرفاهيــة  بمســتوى  ملحــوظ  بشــكل  يضــر  الخفــي  الاقتصــاد  إن 

والاقتصــاد فــي جميــع البلــدان، ولا ســيما تلــك التــي هــي فــي طــور النمــو. ومــن 
ثــم، يجــب علــى البلــدان التــي تتمتــع بنفــوذ أكبــر أن تخصــص جهــداً لجعــل مــن 
الممكــن معالجــة هــذا الوضــع. وطالمــا أن الوضــع المالــي العالمــي الحالــي لا 

يتغيــر، فــإن فــرص تقويــض الاقتصــاد الخفــي تبقــى ضئيلــة للغايــة.
ذ إن ارتفــاع مســتويات نشــاطات الاقتصــاد الخفــي بأشــكاله كافــة يعنــي ضعــف 	-

نواتــج عمليــة التنميــة، إذ تعانــي البلــدان التــي لديهــا اقتصــادات خفيــة كبيــرة مــن 
انخفــاض نصيــب الفــرد مــن الدخــل، وارتفــاع مســتويات الفقــر، وزيــادة التفــاوت 
فــي الدخــل، وتأخــر الأســواق الماليــة، وضعــف الاســتثمارات، وهــي بلــدان أبعــد 

مــا تكــون عــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
ر هنــاك حاجــة إلــى حزمــة شــاملة مــن الإصلاحــات للنجــاح فــي مكافحــة ظاهــرة 	-

الاقتصــاد الخفــي، ويجــب تصميمهــا بعنايــة بنــاءً علــى المحــددات الأكثــر صلــة 
بهــذه الحالــة المحــددة. ويمكــن أن تتــراوح التدابيــر مــن الإصلاحــات التنظيميــة 
والمؤسســية إلــى السياســات الضريبيــة والإداريــة، لتشــمل قائمــة السياســات 

الأكثــر صلــة بالاقتصــادات الناشــئة.
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